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�لملخص

الذاكرة  على  الاعتماد  هو  وبعدها  البعثة  قبل  العربية  الجزيرة  ساد  الــذي  العام  الطابع  اإن 

الصحابة  جيل  منه  اأفــاد  الــذي  الطابع  نفس  .وهــو  وروايتها  المسموعات  لتحصيل  الشفوية 

لتحصيل نصوص الوحي : قراآنا وسنة .

كما تميزت هذه المرحلة التاريخية من حيث وسائل الكتابة بالندرة والمحدودية وقلة من 

كان يتقن الكتابة من عموم الناس وخصوص المسلمين الاوُل..

ومع هذا فاإن تدوين الحديث النبوي كان موجودا ومنتشرا في المراحل الاأولى من الدعوة 

 ، الطور  المرحلة وخصائص  وطبيعة  يتناسبان  وانتشارا  وجــودا  وبعدها  الهجرة  قبل  سلامية  الاإ

بحيث لا يُمكن اأن يُدعى اأن التدوين للحديث النبوي لم يكن له وجود في هذه المرحلة اأو 

اأنه ظهر في زمن متاأخر من العصر النبوة.

ذلكم اأن الوثائق الحديثية والتاريخية الثابتة شاهدة على هذا الوجود المبكر. اأما النهي عن 

التدوين للحديث فلم يكن عاما مستغرقا لجميع الاأفراد والمناسبات . بل كان خاصا . ثم ما 

لبث اأن اأصبح مواكبا تمام المواكبة لتدوين القراآن الكريم مسايرا لتطور الوقائع والحوداث .

رهاصات الاأولى لتدوين الحديث النبوي قبل الهجرة  ويحاول هذا البحث الكشف عن الاإ

وبعدها .كشفا يساير التطور التاريخي ويتابع امتداد التدوين في حياة الصحابة والتابعين .

كما يحاول هذا البحث بهذه التقارير العلمية الجواب عن الشبهات المثارة بهذا الشاأن 

والتي تروم التشكيك في وجود تدوين الحديث النبوي .

ولا يقصد البحث اأن يرصد كل الشبهات التي اثُيرت في القديم والحديث حول تاريخ هذا 

العلم الشريف ، بل يروم اأن يكتفي بالرد عن شبهة واحدة هي دعوى انتقال الحديث النبوي 

في مراحله التاريخية الاأولى شفويا ليس اإلا من غير استناد اإلى النقل المكتوب ، مع ما يورده 

هؤلاء المشككون على النقل الشفوي اأو الحفظ من تشكيك .

اإلا  والاكتفاء برد هذه الشبهة فحسب هو من باب الاختصار والتركيز الذي يقتضيه المقام . و

فاإن غير هذه الشبهة من الشبهات المثارة في هذا الباب قد اجُيب عنها بما يغني ويكفي.)))

اأبــو شهبة في كتابه: “ دفــاع عن السنة ورد شبه  اأذكــر : محمد  األــف في هــذا المجال  ))) قلت : ممن 
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وتتوزع الاأقسام الخمسة الاآتية الكلام في هذا الموضوع :

سلام. اأولا .اأدوات الكتابة في الجاهلية والاإ

ثانيا. المكتوبات في المرحلة المكية من تاريخ الحديث النبوي .

ثالثا. المكتوبات في المرحلة المدنية من تاريخ علم الحديث النبوي .

رابعا. تدوين الحديث النبوي في عصر الصحابة والتابعين .

خامسا. استقرار الحديث النبوي في مصادره واأصوله الاأولى .

الكلمات المفتاحية : ) تدوين – حقائق- جواب – البعثة-الشبهات(

المستشرقين والكتاب المعاصرين “ والعلامة عبد الرحمان بن يحي المعلمي في كتابه: » الاأنوار الكاشفة 

لما في كتاب اأضواء عن السنة من الزلل والتضليل والمجازفة”« وغيرهم كثير.



1025

د. �إدريس خرشفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلام . اأولإ .اأدوات الكتابة في الجاهلية والإإ

الكون من  اأدوات مستمدة من  لهم من  متاحا  كــان  ما  المرحلة  هــذه  الناس في  استعمل 

حولهم .

اإعــدادا لعملية الكتابة مستثمرين هذه  اأعدوا ما وجدوا  اأشعارهم ورسائلهم وقد  فكتبوا بها 

الاأدوات والوسائل كما ساأبين بعد حين ..

اإلى ملكة  اأرسله  الذي  ال�له سليمان كتابه  نبي  كُتب زمن  القراآن مما  اأخبرنا عنه  ومما 

لْقِيَ  اُ اإنِيِ  الْمَلَاُ  ايَُُّهََا  يَُّا  بلقيس ملكة سباأ . قَال ربنا سبحانه وتعالى اإخبارا عنهَا :« قَاَلَتْْ 

اإلَِيَ كِتَابٌٌ كَرِيُّمٌ« ))( قَال ابن اأبي حاتم ) ت327ه ( :« حَدََّثََنَا ابَُوَ زُرعَْةَ، ثنا صََفْوََانُ، ثنا 

يُّدَُّ  لْقِيَ اإلَِيَ كِتَابٌٌ كَرِيُّمٌ{ »اشَْْفَقَتْْ مِنْهُ ترُِ الْوََليِدَُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَدٍَّ، فيِ قَوََْلِ ال�هَِِ: }اإنِيِ اُ

مَخَْتُوَمًا، وَكَذَلكََِ الْمُلُوَكُُ تَخَْتِمُ كُتَُبَهََا لَإ تجُِيزُُ بَيْنَهََا كِتَابًا اإلَِإ بِخََاتَمٍ«)2(

ولإشْكَ اأن الكتابٌ دُون باستعمال ما كان مستعملا وقَتئذ للكتابة والتدَّويُّن.

اأهل الكتابٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم قَال تعالى : سمحوََلَمَََّا سََكََتََ عََن  ويُّنطبق الإأمر نفسه على معرفة 

لَوَۡاحََۖۖ وََفِيِ نُسُۡۡخََتِهَِِا هَُدٗٗى وََرََحۡۡمَةَٞٞ لِّ�لَِّذَِِيَنَ هَُمۡۡ لَرَِۡبِّ�هِِِمۡۡ يَرَۡۡهََبُُونََ ١٥٤سجى)))
َ
خََذََ ٱلۡأَۡ

َ
مُُّوسََى ٱلِّغََۡضََبُُ أَ

فهَذا المكتوَبٌ الذي قَام مقام الحجة والبرهان على اأهل الكتابٌ كُتب بما كان مستعملا 

في زمانهَم وتناقَلته الإأجيال خلفا عن سلف...

اأستار الكعبة  وكذلكَ كتب شْعراء العصر الجاهلي معلقاتهَم المشهَوَرة وعلقوَها على 

على قَوَل من يُّقوَل بهَذا الراأي ))(.

))) النمل الاآية : 29.

)2) تفسير ابن اأبي حاتم الرازي 2872/9.

))) قلت : التعبير بالوجادة في هذه الاآية دليل على استعمال هذا الطريق من طرق النقل عندهم . والوجادة 

كما هو معلوم اأدنى طريق في التحمل عند المحدثين.والاآية في سورة الاأعراف الاآية : 54).

)4) قال ابن عبد ربه في العقد الفريد :« ... قد مضى قولنا في اأيام العرب ووقائعها واأخبارها، ونحن قائلون 

له وتوفيقه في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه، اإذ كان الشعر ديوان خاصة العرب والمنظوم من  ال� بعون 

كلامها، والمقيدّ لاأيامها، والشاهد على حكامها، حتى لقد بلغ من كلف  العرب به، وتفضيلها له، اأن 

عمدت اإلى سبع قصائد تخيرّتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القباطيّ المدرجة، وعلقتها بين 

 اأستار  الكعبة، فمنه يقال: مذهبة امريء القيس، ومذهبة زهير. والمذهبات سبع، وقد يقال لها   المعلقات«  

8/6)).  واأنكر هذا الراأي كثير من المؤرخين؛ واأقدم من اأنكره )اأبو جعفر النحاس ت 8))) 
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وتدوين نصوص  كتابة  في  الاأدوات  نفس هذه  استُعملت  السنة  ووردت  الوحي  نزل  ولما 

الوحيين .ومما نقُل اإلينا من هذه الاأدوات:

 ،(5( القُضُم   ،(4( )))، الاأضلاع، الاأكتاف، قطع الاأديم  الرقاع  اللخاف)2)،   ،((( العُسُب 

الظرر)6)، الكرانيف )7). الاأقتاب)8). القراطيس )9). الصحف )1))، الاألواح))))

مراحل  من  المرحلة  لهذه  موثقة  نصوص  من  اإلينا  نقُل  فيما  الاأدوات  هــذه  ونجد حضور 

له عنه  تاريخ الحديث النبوي خاصة ونصوص الوحي عامة. قال سيدنا زيد بن ثابت رضي ال�

حين كُلف بجمع القراآن الكريم :« ... فَقُمْتُ فَتََتََبَعْتُ الْقُرْاآنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الرِقَاعِ وَالاكَْتَافِ 

وَالْ عُسُبِ وَصُدُورِ الرجَِالِ ..« )2))

ــمــزاوجــة بــيــن الــكــتــابــة والــحــفــظ نـــقلا لــنــصــوص الــوحــي  وفـــي هـــذه الــوثــيــقــة الــدلــيــل عــلــى ال

وحفظا لهما.

مام البخاري :« فَتََتََبَعْتُ الْقُرْاآنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللخَِافِ/ يَعْنِى  وفي رواية اأخرى عند الاإ

الْحِجَارَةَ الرِقَاقَ))))/ وَصُدُورِ الرجَِالِ..« )4))

))) العُسُبِ وهو جَمْعُ العسيبِ وهو سَعَفُ النخَْلِ. وسعف النخل اأوراق شجرة النخيل المتفرعة وهي ريشية 

الشكل وخشنة الملمس وذات اأطراف حادة، يسمى اأيضاً جريد النخلة

)2) الحجارة الرقاق .

))) جمع رقعة وقد تكون من جلد اأو ورق..

)4) الاأديم هو الجلد وسياأتي بسط الكلام فيه.

)5) قال في النهاية :« والقُضُم هي الجلود البِيض واحدها : قَضيم ويُجمع على : قَضَمٍ اأيضاً بفتحتين كاأديمِ 

واأدَم .) مادة : قضم (

)6) قال في الفائق :« الظُرر : حجر صُلْب مُحددَ وجمعه ظرار وظِرَان) 75/2))

)7) الكرانيف: اُصُولِ السَعَفِ الْغِلَاظِِ، وَاحِدُهَا »كِرْنَافَةٌ«.

كاف الصغير على قدر سنام البعير )8) فالاأقتاب: جمع قتب -بفتحتين اأو بكسر فسكون- وهو الاإ

)9) جمع قرطاس وسياأتي الكلام عليه.

)1)) جمع صحيفة وهي كتاب مما ذكر من اأدوات..

)))) قال في اللسان : اللوَْحُ كلُ صَفِيحة عريضة من صفائح الخشب ... والكَتِف اإذِا كتب عليها سميت 

لَوْحاً) مادة : لوح(

)2)) الجامع الصحيح رقم الحديث :  4679

)))) قلت : هذه زيادة في رواية الترمذي للخبر ) رقم 86)))

)4)) الرواية رقم : 4986.
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له  مام مسلم رحمه ال� ومما يشهد لاستعمال :« الاأديم » في تدوين الحديث النبوي ما رواه الاإ

باإسناده عَنْ نَافعِِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ))) خَطَبَ الناَسَ فَذَكَرَ مَكَةَ وَاَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا 

وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينََةَ وَاَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافعُِ بْنُ خَدِيجٍٍ )2) فَقَالَ مَا ليِ اَسْمَعُكَ ذَكَرتَْ مَكَةَ 

وَاَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينََةَ وَاَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَقَدْ حَرَمَ  رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لابَََتَيْهَا وَذَلكَِ 

عِنْدَنَا  فيِ اَدِيمٍ خَوْلانَىٍِ ))) اإنِْ شِئْْتَ اَقْرَاأتْكَُهُ.« )4)

ثانيا .المكتوَبات في المرحلة المكية من تاريُّخ الحدَّيُّث النبوَي .

اأقدم فيما ياأتي نخبة مما وصلنا من مدونات ومكتوبات في المرحلة المكية من تاريخ علم 

الحديث النبوي . والتعبير بالبعض دون الكل احترازا من التعميم ، اإذ لا نملك اأن نجزم باأن ما 

في بطون المصادر والمظان المتخصصة هو الذي يعبر عن حقيقة المرحلة  من حيث عدد 

النصوص ونوعيتها.

اأنظار  تــزال محجوبة عن  التي ما  اأن تكشف قابل الاأيــام عن النصوص والــروايــات  وعسى 

قامة :« الشخصية النصية »)5) لهذه المرحلة الهامة من تاريخ علم  الباحثين الذين يسعون لاإ

الحديث النبوي .

))) مَروان بن الحَكَم بن اأبيِ العاص القُرشَيّ  مروان  بن  الحكم بن عبد مناف القرشيّ الاأمويّ، اأبو عبد الملك. 

وهو ابن عم عثمان، وكاتبه في خلافته. ولد بعد الهجرة بسنتين  هو رابع خلفاء الدولة الاأموية في دمشق. 

هو مؤسس الدولة الاأموية الثانية بعد انتقال الخلافة من البيت السُفياني اإلى البيت المَرواني، كانت مدّته 

في الخلافة قدر نصف سنة، ومات في شهر رمضان سنة خمس وستين

)2)  رافع بن خُديجٍ ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الاأوس الاأنصاريّ الاأوسي، الحارثي.. عرض على النبّيّ 

صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره، واأجازه يوم اأحد، فخرج بها وشهد ما بعدها.

وروى عن النبّيّ صلى الله عليه وسلم وعن عمه ظهير بن رافع.. واستوطن المدينة اإلى اأن انتقضت جراحته في اأول سنة اأربع 

صابة 62/2). )6)) وسبعين فمات، وهو ابن ستّ وثمانين سنة وكان عريف قومه بالمدينة..) الاإ

))) قال في مطالع الاأنوار :« »اَدِيمُ خَوْلَانيٌِ جلد ينسب اإلى خولان من اليمن..) باب الخاء مع الواو(.

)4) صحيح مسلم  باب فَضْلِ الْمَدِينََةِ وَدُعَاءِ النبَِىِ صلى الله عليه وسلم فيِهَا باِلْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرهَِا 

وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا. الحديث رقم : 82)).

)5) قلت : اأقصد بالشخصية النصية تلكم النصوص المجتمعة الكاملة التي توثق للمرحلة .
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). تدوين سورة طه في كتاب.

روى ابن سعد وغيره قصة اإسلام عمر بن الخطاب في العام الخامس اأو السادس من البعثة 

النبوية ، ومما جاء فيها :« ... فلمّا يئْس عمر قال: اأعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فاأقراأه. 

قال: وكان عمر يقراأ الكتب...« )))

اإسنادها من كلام نقدي تبقى شاهدا من الشواهد على وجود الكتابة  والقصة مع ما في 

سلام . ذلكم اأن عمر بن الخطاب رضي  والتدوين بين المسلمين في مرحلة مبكرة من تاريخ الاإ

له عنه كان عارفا بكتابة الخط العربي ، وكان من اأسلم وقتئْذ قد حصل على سورة طه ــ اأو  ال�

قطعة منها ـــ في كتاب..

ومن شواهد معرفة عمر بن الخطاب بالكتابة ما رواه الخطيب البغدادي باإسناده اأن عمر بن 

الخطاب قال ... انطلقت اأنا فانتسخت كتابا من اأهل الكتاب ثم جئْت به في اأديم فقال لي 

له كتاب انتسخته لنزداد به علما اإلى  له صلى الله عليه وسلم ما هذا في يدك يا عمر ؟ قال : قلت يا رسول ال� رسول ال�

له صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة. فقالت الاأنصار :  علمنا. فغضب رسول ال�

له صلى الله عليه وسلم فقال : يا اأيها الناس  اأغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم السلاح السلاح. فجاؤا حتى اأحدقوا بمنبر رسول ال�

اإني اأوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اخ تصارا ولقد اأتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا 

سلام« )2) ولا يقربكم المتهوكون. قال عمر : فقمت فقلت رضيت بالله ربا وبالاإ

2.كتابٌ رسوَل ال�له صلى الله عليه وسلم اإلى ملكَ الحبشة.

تذكر المصادر اأنه بعد الهجرة الاأولى اإلى الحبشة في العام الخامس من البعثة كتب رسول 

له صلى الله عليه وسلم اإلى ملك الحبشة يوصيه خيرا بمن حل ببلده.. ومما جاء فيه :«..  وَقَدْ  بَعَثْتُ  اإلَِيْكَ  ابْنَ  ال�

 عَمِي  جَعْفَرًا وَنَفَرًا مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاإِذَا جَاءَكَ فَاقَِرَهُمْ، وَدَعِ التجََبُرَ، فَاإِنيِ اَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ 

اإلَِى ال�هَِِ، فَقَدْ بَلغَْتُ وَنَصَحْتُ، فَاقْبَلُوا نصُْحِي، وَالسَلامُ عَلى مَنِ اتََبَعَ الْهُدى.)))

وقد صحح  الْبَصْريِّ.  الْقَاسِمَ بْنَ عُثْمَانَ  اإسنادها  في  لاأن  )/248  والرواية ضعيفة؛  الكبرى  الطبقات   (((

منقطع.)  واه  وهــو  منه  قد سقط   : بقوله  تعقبها  الذهبي  الحافظ  غير  الــروايــة  هــذه  في مستدركه  الحاكم 

اأن اخته وزوجها اأسلموا فقصد بيتهما فوجدهم يقراأون  اأنه بلغ  عمر  المستدرك 66/4(  وتفصيل الخبر 

سورة :« طه » في كتاب...الخ

)2) تقييد العلم ص : 52.

))) قلت : في هذا المقطع من النص دليل على اأن الكتاب كان في الهجرة الاأولى الى الحبشة في اأواسط 
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له صلى الله عليه وسلم: بسِْمِ ال�هَِِ الرحَْمَنِ الرحَِيمِ، اإلَِى مُحَمَدٍ رسَُولِ ال�هَِِ، مِنَ  فكتب النجاشي اإلى رسول ال�

النجََاشِيِ الاصَْحَمِ ابْنِ اَبْجَرَ سَلامٌ عليك يَا نَبِيَ ال�هَِِ وَرحَْمَةُ ال�هَِِ وَبَرَكَاتهُُ، مِنَ ال�هَِِ الذَِي لا اإلَِهَ 

سْلامِ اَمَا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ يَا رسَُولَ ال�هَِِ فيِمَا ذَكَرتَْ مِنْ امر  اإلِا هُوَ، الذَِي هَدَانيِ اإلَِى الاإِ

اإنِْ شِئْْتَ اَنْ اآتيَِكَ فَعَلْتُ يَا رسَُولَ ال�هَِِ، فَاإِنيِ اَشْهَدُ اَنَ مَا تَقُولُ حَقٌ، وَالسَلامُ عَلَيْكَ  عيسى.. وَ

يَا رسَُولَ ال�هَِِ..«)))

وفي هذا المقطع من النص دليل على اأن الكتاب كان في الهجرة الاأولى الى الحبشة في 

سلامية . اأواسط المرحلة المكية من الدعوة الاإ

ومعلوم اأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن الكتابة ولا يعرفها فقد نفى عنه رب العزة المعرفة بها : سمحوََمَُّا 

كُِنِتََ تََتِۡلُُواْ مُِّن قََبُۡلَّهِِۦِ مُِّن كِتََِٰبُٰٖ وََلۡاَ تََخُُطُِهُُۥ بِيَِمَِّينِكََِۖۖ إِذِٗٗا لۡٱَرَۡتَاَبََ ٱلَمَُّۡبُۡطِِلُوُنََ ٤٨سجى)2) وما نسب له صلى الله عليه وسلم من 
له صلى الله عليه وسلم » فتلكم نسبة مجازية  كتابة ومن ذلكم قوله كما في الرواية السابقة :« كتب رسول ال�

تقديرها :« اأمر من يحسن الكتابة فكتب »

واأما رواه البخاري في قصة صلح الحديبية ومما جاء فيه :« .. فَاخََذَ رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم

الْكِتَابَ ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ ال�هَِِ..« )))

قال اأبو جعفر السمناني ) ت444ه ( :«.. فيحمل على اأن النكتة في قوله :« فاأخذ الكتاب 

وليس يحسن يكتب » لبيان اأن قوله :« اأرني اإياها » اأنه ما احتاج اإلى اأن يريه موضع الكلمة 

التي امتنع علي من محوها اإلا لكونه كان لا يحسن الكتابة ، وعلى اأن قوله بعد ذلك :«فكتب 

» فيه حذف تقديره : فمحاها فاأعادها لعلي فكتب« ..

اإلــى  قيصر وكتب  اإلــى  :« كتب  وهــو كثير كقوله  بالكتابة  اأمــر  بمعنى   « :« كتب  واأطــلــق 

كسرى«. وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا 

يحسن الكتابة اأن يصير عالما بالكتابة ويخرج عن كونه اأميا فاإن كثيرا ممن لا يحسن الكتابة 

يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده وخصوصا الاأسماء ولا يخرج بذ لك عن 

كونه اأميا ككثير من الملوك. ويحتمل اأن يكون جرت يده بالكتابة حينئْذ وهو لا يحسنها فخرج 

سلامية . المرحلة المكية من الدعوة الاإ

))) تاريخ الطبري 652/2. )65

)2) سورة العنكبوت الاآية : 48.

))) قلت : هذا طرف من رواية في البخاري توثق بعض مشاهد صلح الحديبية ) رقم الرواية : )425( وفيها 

اأن سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو اعترض على صيغة اإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم فبدل صلى الله عليه وسلم صيغة الرسالة بصيغة البنوة.
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المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة اأخرى في ذلك الوقت خاصة ولا يخرج بذلك عن 

كونه اأميا..«)))

3. كتابٌ الإأوس والخَزُرج اإلى رسوَل ال�له صلى الله عليه وسلم

قال ابن سعد تحت عنوان :   ذكر العقبة الاأولى ..

... لما كان العام المقبل من العام الذى لقى فيه رسول ال�هَِ  صلى الله عليه وسلم النفر الستَّة لقيه اثنا عشر 

رجلًا بعد ذلك بعام، وهى العَقَبة الاأولى، من بنى النجّّار اأسعد ابن زُرارة، وعَوْف ومُعاذ وهما 

ابنا الحارث، وهما ابنا عَفْراء، ومن بنى زُريق ذكوان بن عبد قيس ورافع بن مالك، ومن بنى 

عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة اأبو عبد الرحمن، ومن بنى عامر بن عوف 

عباّس بن عُبادة ابن نَضْلة، ومن بنى سلمة عُقْبة بن عامر بن نابئ، ومن بنى سواد قطُْبة بن 

عامر ابن حَديدة، فهؤلاء عشرة من الخزرج، ومن الاأوس رجلان اأبو الهيثم بن التيّّهان من بلىّ 

حليفٌ في بنى عبد الاأشهل، ومن بنى عمرو بن عوف عُويم بن ساعدة، فاأسلموا وبايعوا على 

بيعة النساء، على اأن لا نشُرك بال�هَِ شيئًْا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل اأولادنا ولا ناأتي ببُهتان 

نفتريه بين اأيدينا واأرجلنا ولا نعصيَه في معروف، قال: فَاإنْ وَفيّْتُمْ فَلَكُمُ الجنََةُ وَمَنْ غَشِىَ مِنْ 

عَنْهُ، ولم يُفرض يومئْذ القتال، ثمّ  اإنْ شَاءَ عَفَا  وَ عَذّبَهُ  اإنْ شَاءَ  ال�هَِِ  اإلى  اأمْــرُهُ  شَيْئًْا كَانَ  ذَلـِـكَ 

سلام. انصرفوا اإلى المدينة فاأظهر ال�هَِ الاإ

اإلــى رســول والــخــزرج  الاأوس  اأســلــم، وكتبت  بالمدينة بمن  يُــجَــمّــعُ  زُرارة  بــن  اأســعــد   وكــان 

اإليهم  مُصعب  بن  عُمير العبدري فنزل على  القراآن، فبعث  يُقرئنا  اإلينا مقرئًا  ال�هَِ، صلى الله عليه وسلم: ابعث 

اأسعد بن زُرارة فكان يقرئهم القراآن..« )2)

))) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح : 7/)51. 514

)2) الطبقات )/19).
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له اإلى مصعب بن عمير))) 4.كتاب رسول ال�

له صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بعد بيعة العقبة الاأولى في العام الحادي عشر  لما بعث رسول ال�

من البعثة)2). كتب له كتابا فعن ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ : اَذِنَ النبِّيّ صلى الله عليه وسلم باِلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَنْ يُهَاجِرَ وَلَمْ 

لهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يُجَمّعَ بمَِكّةَ وَلَا يَُبْدِيَ لَهُمْ  فَكَتَبَ  اإلَى  مُصْعَبِ  بْنِ  عُمَيْرٍ: اَمّا بَعْدُ  يَسْتَطِعْ رسَُولُ ال�

فَانْظُرْ الْيَوْمَ الذِّي تَجْهَرُ فيِهِ الْيَهُودُ باِلزّبُورِ لسَِبْتِهِمْ فَاجْمَعُوا نسَِاءَكُمْ وَاَبَْنَاءَكُمْ فَاإِذَا مَالَ النهَّارُ 

لهِ برَِكْعَتَيْنِ قَالَ فَاوَّلُ مَنْ جَمّعَ: مُصْعَبُ  عَنْ شَطْرهِِ عِنْدَ الزّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَقَرّبُوا اإلَى ال�

بْنُ عُمَيْرٍ،...«)))

5. مما كتبه المسلمون في مكة قبل الهجرة.

قال الحافظ الدارمي ) ت 281ه (: اَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ اَحْمَدَ، ثََنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ 

يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: اُتيَِ النبَِيُ صلى الله عليه وسلم بكَِتِفٍ فيِهِ كِتَابٌ فَقَالَ: » كَفي  بقَِوْمٍ  ضَلَالاً اَنْ يَرغَْبُوا عَمَا 

جَاءَ بهِِ نَبِيُهُمْ اإلَِى مَا جَاءَ بهِِ نَبِيٌ غَيْرُ نَبِيِهِمْ، اَوْ كِتَابٌ غَيْرُ كِتَابهِِمْ« فَانَْزلََ ال�هَُِ - عز وجل – »اَوَلَمْ 

يَكْفِهِمْ اَناَ اَنْزلَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَُتْلَى عَلَيْهِمْ اإنَِ فيِ ذَلكَِ لَرحَْمَةً وَذِكْرىَ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ » )4)

)))  مصعب  بن  عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ بن كلاب العبدري. اأحد السابقين اإلى 

سلام. وكتم اإسلامه خوفا من اأمه وقومه، فعلمه عثمان بن طلحة، فاأعلم اأهله فاأوثقوه، فلم يزل محبوسا  الاإ

اإلى اأن هرب مع من هاجر اإلى الحبشة، ثم رجع اإلى مكة فهاجر اإلى المدينة وشهد بدرا، ثم شهد اأحدا 

النبيّ صلى الله عليه وسلم معهم  مصعب  بن  عمير يفقههم،  العقبة بعث  الناس عن  اللواء فاستشهد. لما انصرف  ومعه 

وكان مصعب هاجر اإلى الحبشة الهجرة الاأولى، ثم رجع اإلى مكّة، ثم هاجر اإلى المدينة...وفي صحيح 

اأم مكتوم … الحديث رقم : 924) )  اأول من قدم علينا  مصعب  بن  عمير وابــن  البراء:  البخاريّ، عن 

له  صابة 98/6( وعند ابن سعد :« سمعتُ البراء بن عازب يقول:  اأوّل  من  قدم  علينا من اأصحاب رسول ال� الاإ

صلى الله عليه وسلم مُصْعَب بن عُمير وابنُ اأمّ مكتوم، يعني في الهجرة اإلى المدينة..) الطبقات )/19))

)2) قال ابن سعد :«   ذكر العقبة الاأولى... وكتبت الاأوس والخزرج اإلى رسول ال�هَِ، صلى الله عليه وسلم ابعث اإلينا مقرئًا يُقرئنا 

القراآن، فبعث اإليهم  مُصعب  بن  عُمير العبدري فنزل على اأسعد بن زُرارة فكان يقرئهم القراآن..) الطبقات 

)/87)( وذكر ابن الاأثير في ترجمته اأن بعثه كان بعد العقبة الاأولى ) اأسد الغابة 75/5)( وكذلك صنع 

ابن الجوزي في تلقيح فهوم اأهل الاأثر فقد اأرخ بعثة مصعب بعد العقبة الاأولى ) التلقيح )/14)( على 

خلاف ما ذهب ابن عبد البر حين قال :« وَكَانَ رسَُول ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم قد بعث  مصعب  بْن  عمير اإلَِى المدينة قبل 

الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القراآن ويفقههم فيِ الدين..« الاستيعاب 4/)47)( فهو خلاف المشهور 

له عنه. من تاريخ بعثة مصعب رضي ال�

))) الروض الاأنف 56/4. 57

الثمانية -جمع وتحقيق:  الدارمي عن  به  انفرد  فيما  الدانية  القطوف  الدارمي )/)9). وقال في  )4) مسند 

الدكتور/ مرزوق بن هياس الزهراني-: »هو مرسل، رجاله ثقات«. القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن 
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له تعالى من سورة العنكبوت المكية ))) :« اأولم يكفهم  مام الطبري في تفسير قول ال� قال الاإ

اأنا اأنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ..« )2)

له صلى الله عليه وسلم انتسخوا شيئْا من  وذُكر اأن هذه الاآية نزلت من اأجل اأن قوما من اأصحاب رسول ال�

بعض كتب اأهل الكتاب. ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيجٍ، عن عمرو بن دينار، 

له صلى الله عليه وسلم بكتب،  قد  كتبوا  فيها  بعض  ما  عن يحيى بن جعدة اأن ناسا من المسلمين اأتوا نبيّ ال�

 يقول  اليهود، فلما اأن نظر فيها األقاها، ثم قال: »كفى بها حماقة قوم -اأو ضلالة قوم- اأن يرغبوا 

عما جاءهم به نبيهم، اإلى ما جاء به غير نبيهم، اإلى قوم غيرهم »، فنزلت: »اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَناَ 

اَنزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَُتْلَى عَلَيْهِمْ اإنَِ فيِ ذَلكَِ لَرحَْمَةً وَذِكْرىَ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ«)))

فهذه نصوص وروايات ووثائق تنهض دليلا على وجود الكتابة والتدوين في المرحلة المكية 

من تاريخ علم الحديث. وجود يناسب طبيعة المرحلة من حيث انعدام الاأمن والاأمان فيها، 

وندرة الوسائل التي كانت تتُخذ للكتابة . وكانت هذه الكتابة ــ اأو التدوين ــ مصاحبة ومعززة 

للحفظ في الصدور الذي ميز الناس في هذا الزمن .

ومما كُتب في هذه المرحلة من وثائق قد تعُد جزءا من نصوص الحديث اأو نصوص السيرة 

ومنها :« صحيفة مقاطعة المسلمين » التي كتبها كفار قريش مطلع العام السابع من البعثة.

قال ابن اإسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من اأصحاب المغازي:

سلام  اأسلم واأن الاإ اأمانا، واأن عمر  اأصابوا بها  اأرضــا  اأن الصحابة قد نزلوا  »لما راأت قريش 

له   فبلغ ذلك اأبا طالب، فجمع بني هاشم  فشا في القبائل. اأجمعوا على اأن يقتلوا رسول ال�

له  شعبهم، ومنعوه ممن اأراد قتله. فاأجابوه اإلى ذلك حتى  ال� وبني المطلب فاأدخلوا رسول 

كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما راأت قريش ذلك اأجمعوا على اأن يكتبوا 

الثمانية للدكتور/ مرزوق بن هياس الزهراني )ص:27)(، حاشية رقم ))(. وخرجه الحافظ اأبو داود في 

المراسيل 2/2).

}وَلَيَعْلَمَنَ  اإلــى:  اأولها  مِنْ  اسْتَُثْنِيَ   »: تقان  الاإ قال في  اآياتها مدني  اأنها مكية وبعض  المشهور   : ))) قلت 

الْمُنَافقِِينَ{ لمَِا اَخْرجََهُ ابْنُ جَرِيرٍ فيِ سَبَبِ نزُُولهَِا قلُْتُ وَيُضَمُ اإلَِيْهِ: }وَكَايَنِْ مِنْ دَابََةٍ{ الْاآيََةَ. لمَِا اَخْرجََهُ ابْنُ 

اَبيِ حَاتمٍِ فيِ سَبَبِ نزُُولهَِا.« ) )/62)

)2) سورة العنكبوت الاآية : )5

))) جامع البيان 21/)5.
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 بينهم وبين بني هاشم وبني المطلب كتابا اأن لا يعاملوهم، ولا يناكحوهم حتى يسلموا اإليهم

له . ففعلوا ذلك، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة. وكان كاتبها منصور بن عكرمة  رسول ال�

بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. فشُلت اأصابعه...)))

الاقتصادي  الحصار  بحدث  تتصل  معلومات  من  المذكورة  السيرة  كتب  قدمته  ما  هــذا 

والاجتماعي ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى باإيراد حديث اأبي هريرة 

اأهل المغازي من ذلك  اأورده  ـ الاآتــي بعد حين ـ لان فيه دلالة على اأصل القصة لان الذي 

كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر.

عَنْ اَبيِ هُرَيْرَةَ رضَِي ال�هَِ عَنْه قَالَ: قَالَ النبَِيُ  مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النحَْرِ وَهُوَ بمِِنًى: نَحْنُ نَازلِوُنَ 

غَدًا بخَِيْفِ بَنِي كِنَانََةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ )2) يَعْنِي ذَلكَِ الْمُحَصَبَ. وَذَلكَِ اَنَ قرَُيْشًا 

يَُنَاكِحُوهُمْ وَلَا  اَنْ لَا  الْمُطَلِبِ   اَوْ بَنِي  الْمُطَلِبِ  وَكِنَانََةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ 

«  َيَُبَايعُِوهُمْ حَتىَ يُسْلِمُوا اإلَِيْهِمُ النبَِي

وعَنْ اَبيِ هُرَيْرَةَ رضَِي ال�هَِ عَنْه قَالَ: قَالَ رسَُولُ ال�هَِِ  حِينَ اَرَادَ حُنَيْنًا:« مَنْزلِنَُا غَدًا اإنِْ شَاءَ 

ال�هَُِ بخَِيْفِ بَنِي كِنَانََةَ))) حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ *)4)

))) ذكره الحافظ ملخصا من المصادر الواردة في النقل. راجع الفتح 92/7).

له صلى الله عليه وسلم عن حوادث من سيرته في مرحلة متاأخرة من حياته،  )2) قلت: هذا من المواطن التي اأخبر فيها رسول ال�

ومنها اإخباره عن رعي الغنم.. فهو صلى الله عليه وسلم لم يوثق كافة مراحل حياته وما اأمر بتوثيقها.. وفي هذا ما فيه من 

دلالات وعبر.

))) المحصب والاأبطح وخيف بني كنانة اأسماء لمكان واحد.

له تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على  له صلى الله عليه وسلم حين اأراد حنينا منزلنا غدا اإن شاء ال� قوله:« قال رسول ال�

سناد  اأورده مختصرا وقد تقدم في الحجٍ من طريق شعيب عن ابن شهاب الزهري بهذا الاإ الكفر هكذا 

اإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا عليه  بلفظ: قال حين اأراد قدوم مكة »...و

اإقامة المناسك بالبلد الحرام على رغم اأنف  له تعالى على ما اأنعم به عليه من الفتح العظيم و فيه، فيشكر ال�

اإخراجه منها... من سعى في محاصرته فيها وصحبه، و

)4) كتاب مناقب الاأنصار باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري. رقم الحديث 882) 

ورواه في الحجٍ برقم 589) و591)
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ثالثا .المكتوَبات في المرحلة المدَّنية من تاريُّخ الحدَّيُّث النبوَي.

النبوي طائفة كبيرة من المدونات الحديثية  شهدت المرحلة المدنية من تاريخ الحديث 

بفضل انتشار الاأمن والاستقرار بالمدينة وتوفر دواعي الكتابة والتدوين .

وقَدَّ ظهَرت هذه المدَّونات في هذه المرحلة من تاريُّخ علم الحدَّيُّث رغم ورود حدَّيُّث 

النهَي عن كتابة الحدَّيُّث الذي صَح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ..وهذا ما ساأحاول توَجيهَه في 

هذا البحث .وذلكم بعرض ما وصَلنا من هذه المدَّونات وتوَجيه حدَّيُّث النهَي عن الكتابة 

بما يُّرفع عنه التعارض والإختلاف .

).كتابٌ الإأمان الذي كُتب لسراقَة بن جُعشم ))(

لعل اأول مدَّونة حدَّيُّثية احتفظتْ بهَا المظان المتخَصصة كتب الإأمان الذي اأمر النبي 

 بكتابته اأثناء هجرته  من مكة اإلى المدَّيُّنة مطلع العام الهَجري الإأول وملاحقة سُراقَة 

بن مالكَ )2( بن جُعشم له رغبة في الفدَّاء الموَعوَد به.. فلما اأيُّقن اأن طلبه فائتْ قَال :« 

لْتُهُ انَْ يَُّكْتُبَ ليِ كِتَابٌَ امَْنٍ)3(. فَامََرَ عَامِرَ بْنَ فهََُيْرَةَ ))( فَكَتَبَ فيِ رُقَعَْةٍ مِنْ ادَِيُّمٍ))(.  ...فَسَاَ

)))  سراقة  بن  مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلجٍ بن مرّة بن عبد مناة بن كنانة الكناني 

صابة )/5))  المدلجيّ.. واأسلم يوم الفتح. قال اأبو عمر: مات في خلافة عثمان سنة اأربع وعشرين ) الاإ

واأما كتاب الاأمان فقد احتفظ به سراقة حتى اأظهره له يوم اإسلامه ) انظر تفصيل الخبر في الطبقات لابن 

سعد 49/6). 51))

)2) سراقة  بن  مالك بن جعشم :بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلجٍ بن مرّة بن عبد مناة بن كنانة الكناني 

المدلجيّ روى البخاريّ قصته في اإدراكه النبّي صلىّ ال�هَِ عليه وسلم لما هاجر اإلى المدينة، ودعا النبي 

صلىّ ال�هَِ عليه وسلم حتى ساخت رجلا فرسه، ثم اإنه طلب منه الخلاص، واألّا يدل عليه، ففعل، وكتب 

صابة )/5). 6)) له اأمانا، واأسلم يوم الفتح.. قال اأبو عمر: مات في خلافة عثمان سنة اأربع وعشرين.) الاإ

سماعيلي كتاب موادعة. وهو في الجامع الصحيح باب  ))) قوله:« كتاب اأمن » بسكون الميم وفي رواية الاإ

: باب هِجْرَةُ النبَِىِ صلى الله عليه وسلم وَاَصْحَابهِِ اإلَِى الْمَدِينََةِ . رقم الرواية : 916).

سلام، وكان  )4) عامر بن فهيرة المتوفى سنة 4 ه ـ صحابي، مولى اأبي بكر الصديق، واأحد السابقين اإلى الاإ

سلام، فاشتراه اأبو بكر الصديق، فاأعتقه فصار مولى له، وشارك  من المستضعفين الذين عُذّبوا لما اعتنقوا الاإ

مع النبي محمد في غزوتي بدر واأحد، وقتل في سرية بئْر معونة.

)5) قوله :« فاأمر عامر بن فهيرة » فكتب في رقعة من اأدم. وفي رواية ابن اإسحاق فكتب لي كتابا في عظم 

اأو ورقة اأو خرقة، ثم األقاه اإلي فاأخذته. فجعلته في كنانتي ثم رجعت. وفي رواية موسى بن عقبة نحوه. 

وعندهما: فرجعت فسُئْلت فلم اأذكر شيئْا مما كان. حتى اإذا فرغ من حنين بعد فتح مكة خرجت لاألقاه 

له هذا كتابك.  ومعي الكتاب. فلقيته بالجعرانة حتى دنوت منه فرفعت يدي بالكتاب. فقلت: يا رسول ال�

فقال: يوم وفاء وبر، اأدن. فاأسلمت. ) يراجع فتح الباري 242/7)
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. َِِثمَُ مَضََى رَسُوَلُ ال�ه

2.المعاهدة بين المهاجرين والاأنصار .

اأوردتـــه بعض كتب  ذلــك كتابا  المدينة، وكتب في  بين سكان  الــعلاقــات    النبي  نظم 

الحديث النبوي ومصادر السيرة النبوية. وسمي الكتاب تارة: »وثيقة« وتارة: »صحيفة«. وقصد 

بها تحديد حقوق وواجبات جميع الاأطراف المتعايشة داخل المدينة.

وقد تناولت الوثيقة الاأصلية جانين اثنين. الاأول: موادعة الرسول  يهود المدينة))). والثاني، 

التزامات المسلمين من مهاجرين واأنصار.. وتم ذلك قبل غزاة بدر الكبرى.

روى الحافظ البيهقي باإسناده فقال »...كَانَ رسَُولُ ال�هَِِ  قَدِمَ الْمَدِينََةَ وَاَهْلُهَا اَخْلَاطٌٌ، مِنْهُمُ 

الْمُسْلِمُونَ الذَِينَ تَجْمَعُهُمْ دَعْوَةُ رسَُولِ ال�هَِِ ، وَمِنْهُمُ الْمُشْركُِونَ الذَِينَ يَعْبُدُونَ الْاوَْثَانَ، وَمِنْهُمُ 

  َِِالْيَهُودُ وَهُمْ اَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ وَهُمْ حُلَفَاءُ للِْحَيَيْنِ الْاوَْسِ وَالْخَزْرجَِ، فَارََادَ رسَُولُ ال�ه

حِينَ قَدِمَ الْمَدِينََةَ اسْتِصْلاحَهُمْ كُلهَُمْ، وَكَانَ الرجَُلُ يَكُونُ مُسْلِمًا وَاَبُوهُ مُشْركٌِ، وَالرجَُلُ يَكُونُ 

مُسْلِمًا وَاَخُوهُ مُشْركٌِ...« )2)

وعَنْ ابَِي جُحَيْفَةَ))) قَاَلَ: قَلُْتُْ لعَِلِيِ بْنِ ابَِي طَالبٍِ هَلْ عِنْدََّكُمْ)4) كِتَابٌٌ)5)؟ قَاَلَ: لإ، اإلَِإ 

))) تراجع سيرة ابن هشام )/)51. 512 والاأموال للقاسم بن سلام.)/479.

)2) طرف من حديث طويل سيرد بتمامه اآخر هذا المبحث رواه البيهقي في السنن الكبرى. رقم الحديث: 

(7188

له السُوائي  بضم السين المهملة وتخفيف الواو والمد  قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اأواخر  ))) هو: وهب بن عبد ال�

له عنه شرطة الكوفة لما ولي الخلافة. وكان  عمره، وحفظ عنه ثم صحب عليا بعده، وولاه علي رضي ال�

صابة 491/6. )49(. يسميه وهب الخير. توفي عام 64ه ـ )الاإ

رادته مع بقية اأهل البيت اأو للتعظيم. )4) قوله:« هل عندكم » الخطاب لعلي. والجمع اإما لاإ

له صلى الله عليه وسلم مما اأوحي اإليه. ويدل على ذلك رواية المصنف  )5) قوله:« كتاب » اأي مكتوب اأخذتموه عن رسول ال�

له؟ » وله في » الديات »: هل عندكم شيء  في الجهاد:« هل عندكم شيء من الوحي اإلا ما في كتاب ال�

مما ليس في القراآن؟ »..

اإنما ساأله اأبو جحيفة لاأن جماعة ... كانوا يزعمون اأن عند اأهل البيت لا سيما عليا  اأشياء من الوحي خصهم  و

النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يُطلع غيرهم عليها. وقد ساأل عليا عن هذه المساألة اأيضا قيس بن عبادة والاأشتر النخعي 

وحديثهما في سنن النسائي.
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كِتَابٌُ ال�هَِِ اوَْ فَهَْمٌ اعُْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ))) اوَْ مَا فيِ هَذِهِ الصَحِيفَةِ)2). قَاَلَ: قَلُْتُْ فَمَا فيِ هَذِهِ 

الصَحِيفَةِ؟ قَاَلَ: الْعَقْلُ))) وَفَكَاكُُ)4) الإأسِيرِ وَلإ يُُّقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافرٍِ.)5) »)6)

وعَنْ قَيَْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَاَلَ: انْطَلَقْتُْ انََا وَالْإشَْْتَرُ اإلَِى عَلِيٍ  فَقُلْنَا: هَلْ عَهَِدََّ اإلَِيْكََ نَبِيُ ال�هَِِ 

 شَْيْئًا لَمْ يَُّعْهََدَّْهُ اإلَِى الناَسِ عَامَةً؟ قَاَلَ: لإ، اإلِإ مَا كَانَ فيِ كِتَابِي هَذَا، فَاخَْرَجَ كِتَابًا مِنْ 

يَُّسْعَى بِذِمَتِهَِمْ  ذَا فيِهِ » الْمُؤْْمِنُوَنَ تَكَافَاُ دِمَاؤُُهُمْ وَهُمْ يَُّدٌَّ عَلَى مَنْ سِوََاهُمْ، وَ قَرَِابٌِ سَيْفِهِ، فَاإِ

ادَْنَاهُمْ. الَإ لإ يُُّقْتَلُ مُؤْْمِنٌ بِكَافرٍِ، ولإ ذُو عَهَْدٍَّ بِعَهَْدَِّهِ، مَنْ احَْدََّثََ حَدََّثًا فَعَلَى نَفْسِهِ اوَْ اآوَى 

مُحْدَِّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنََةُ ال�هَِِ وَالْمَلَائكَِةِ وَالناَسِ اجَْمَعِينَ.«)7)

).المعاهدة مع يهود المدينة :

كانت حاضرة المدينة وطنا لاأنواع بشرية عدة، ومنها فئْة اليهود الذين استوطنوا المدينة في 

زمن متقدم على هجرة الرسول  اإليها..

العنصر   في تدبير هــذا  لــه  ال� التاريخي الاآتــي عن وجــه من هــدي رســول  ويحدثنا النص 

له عنه قال:  ))) ورد عند البخاري في الجهاد والسير رقم الحديث: 147) بلفظ: عن اأبي جحيفة رضي ال�

له؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبراأ  له عنه هل عندكم شيء من الوحي اإلا ما في كتاب ال� قلت لعلي رضي ال�

له رجلا في القراآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال:  النسمة ما اأعلمه اإلا فهما يعطيه ال�

العقل وفكاك الاأسير، واأن لا يقتل مسلم بكافر. * 

له رجلا فهما في كتابه فهو يقدر  المراد بذكر الفهم اإثبات اإمكان الزيادة على ما في الكتاب. ومعناه اإن اأعطى ال�

على الاستنباطٌ فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. 

)2) الصحيفة: الورقة المكتوبة.

بل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو  اإنما سميت به لاأنهم كانوا يُعطون فيها الاإ ))) العقل اأي الدية، و

الحبل. ووقع في رواية ابن ماجة:« الديات » والمراد اأحكامها ومقاديرها واأصنافها.

)4) فكاك بالكسر والفتح، والمعنى اأن فيها حكم تخليص الاأسير من يد العدو والترغيب في ذلك.

)5) فيه الدليل على عظم قدر دم المؤمن، واأن دم الكافر لا يساويه في الرتبة والمكانة.

)6) كتاب العلم من البخاري باب كتابة العلم. رقم الحديث ))). وقد وردت هاته الصحيفة في اأصول 

حديثية عدة، وباألفاظِ مختلفة. ».. والجمع بين هذه الاأحاديث اأن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع 

له اأعلم ) الفتح )/215. و85/4) ذلك مكتوبا فيها، فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه وال�

وقد بين قتادة في روايته لهذا الحديث عن اأبي حسان عن علي، وبين اأيضا السبب في سؤالهم لعلي رضي 

له عنه عن ذلك. اأخرجه والبيهقي في » الدلائل »... ال�

)7) سنن النسائي. كتاب البيوع رقم الحديث: 4711
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البشري من العناصر التي اأقامت بالمدينة زمن الرسالة.

:

ِ

يه

ِ

ب

َ

، اَظُــنُــهُ عَــنْ ا ــالـِـكٍ َ مَََ ب بََْ عْ َ كَ  عَــنِ الــزهَْيِ، اَخْــبَــرَنـِـي عَبْد الــرحْــمََ بَْ عَبْد ال�هِ بََْ

».. وَكَانَ رسَُولُ ال�هَِِ  قَدِمَ الْمَدِينََةَ وَاَهْلُهَا اَخْلَاطٌٌ، مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ الذَِينَ تَجْمَعُهُمْ دَعْوَةُ رسَُولِ 

ال�هَِِ ، وَمِنْهُمُ الْمُشْركُِونَ الذَِينَ يَعْبُدُونَ الْاوَْثَانَ، وَمِنْهُمُ الْيَهُودُ وَهُمْ اَهْلُ الْحَلْقَةِ))) وَالْحُصُونِ 

اسْتِصْلاحَهُمْ  الْمَدِينََةَ  قَــدِمَ  حِينَ    ال�هَِِ  رسَُــولُ  فَارََادَ  وَالْــخَــزْرجَِ،  الْاوَْسِ  للِْحَيَيْنِ  حُلَفَاءُ  وَهُــمْ 

كُلهَُمْ، وَكَانَ الرجَُلُ يَكُونُ مُسْلِمًا وَاَبُوهُ مُشْركٌِ، وَالرجَُلُ يَكُونُ مُسْلِمًا وَاَخُوهُ مُشْركٌِ....فَكَتَبَ 

النبَِيُ  بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامًا صَحِيفَةً كَتََبَهَا رسَُولُ ال�هَِِ  تَحْتَ الْعَذْقِ )2) الذَِي 

فيِ دَارِ بنِْتِ الْحَارثِِ. فَكَانَتْ تلِْكَ الصَحِيفَةُ بَعْدَ رسَُولِ ال�هَِِ  عِنْدَ عَلِيِ بْنِ اَبيِ طَالبٍِ رضَِيَ 

ال�هَُِ عَنْهُ.«)))

له بن جحش. 4.كتابه صلى الله عليه وسلم لعبد ال�

كانت هذه السرية اأواخر شهر جمادى الاآخرة من السنة الثانية من الهجرة، قبل وقعة بدر 

له بن جحش الاأسدي ــ وهو اأخ  زينب اأم المؤمنين ــ على  الكبرى، حيث اأمر النبي  عبد ال�

سَرِيََةٍ)4) تتكون من اثني عشر رجلا من المهاجرين، وكتب له كتابا، واأمره األا يفتحه اإلا بعد 

مسيرة يومين، ففعل...)5).

))) ورد في النهاية:« الحلقة »: السلاح .

)2) العذق: بالفتح النخلة. وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ. ويجمع على عذاق  بكسر العين.

))) السنن الكبرى. البيهقي رقم الحديث: 7188). ترُاجع تفاصيل هذه المعاهدة في مظانها...

)4) - هي القطعة من الجيش التي توجه لعملية عسكرة من غير اأن يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اأما ما يشارك فيه 

عليه السلام فيسمى غزوة.

)5) - حديث معلق في الجامع الصحيح، وانظر وصل الحافظ ابن حجر له في الفتح ))/55)( ولتمام الفائدة 

فاإن ما احتواه الكتاب هو اأمر بمراقبة اأخبار قريش، وقد نفدت السرية ما اأمرت به اإلا ما كان من اثنين من 

رجالها.
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له صلى الله عليه وسلم«))) 5.كتاب العباس بن عبد المطلب اإلى رسول ال�

له عنه يكتب باأخبار المشركين اإلَِى رسَُولِ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم  كان العباس بن عبد المطلب رضى ال�

وكان المسلمون يتقوّون به بمكة، وكان يحب اأن يقدم على رسَُول ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم فكتب اإليه رسول 

له صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من لقي منكم العباس  له صلى الله عليه وسلم : اإن  مقامك  بمكة  خير، فلذلك قَالَ رسَُولُ ال� ال�

فلا يقتله، فاإنه اإنما اأخرج كارها..«)2)

»..فكتب الْعَبَاس بْن عَبْد الْمُطَلِبِ اإلَِى رسَُولِ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم يُخبره بذلك ويقول لَهُ: »اصنع ما 

كنتَ صانعا اإذا وردوا عليك، وتقدّم فيِ استعداد التاأهب« . وبعث بكتابه اإلَِيْه مَعَ رجَُل اكتراه 

من بني غفار. فوافى الغفاري رسَُول ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. فلما دفع كتابَ الْعَبَاس اإلَِيْه، قَرَاهَ على 

اَبيِّ بْن كعب، واستكتمه ما فيِهِ. واأتى سعدَ بن الربيع فاأخبره بذلك واستكتمه اإياه..«)))

قلت : والسياق التاريخي للنص يدل على اأنه كان في غزوة اأحد في العام الثالث الهجري.

6.صلح الحديبية الذي تم في شهر ذي القعدة من السنة السادسة)4).

له عنهما - قَالَ لَمَا  ففي البخاري عَنْ اَبىِ اإسِْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازبٍِ - رضى ال�

صَالَحَ رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِىٌ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَدٌ رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ 

الْمُشْركُِونَ لاَ تَكْتُبْ مُحَمَدٌ رسَُولُ ال�هَِِ ، لَوْ كُنْتَ رسَُولاً لَمْ نقَُاتلِْكَ..”)5)

اأبو عامر عبد عَمْرو بْن صيفي الراهبُ خرج فيِ خمسين رجلًا من الاأوس حتىَ قدم بهم مكَة.  ))) وكان 

وذلك حين هَاجَرَ رسَُول ال�هَِ صلى الله عليه وسلم اإلى المدينة. فاأقام مَعَ قريش، ولم يسر معها اإلى بدر، ولكنه سار معها 

اإلى اأحد، فقاتل المسلمين. قَالوُا: وخرج نساء مكَة، ومعهن الدفوف يبكين قتلى بدر وينحن عليهم. ولما 

ورد المشركون يثربَ، اأقبلوا يرعون اإبلهم زروعَ الاأنصار وَقَدْ قرب اإدراكها. وكان قدومهم يثربَ يَوْم الخميس 

لخمس خلون من شوال. والحرب بعد ذَلكَِ بيومين. وكان جميع المشركين ثلاثة اآلاف بمن ضوى اإلى 

قريش. وقادوا مائتي فرس. وكان فيهم سبع مائة دارع.) اأنساب الاأشراف )/)))( قلت : والسياق التاريخي 

للنص كان في غزوة اأحد في العام الثالث الهجري.

)2) الاستيعاب 2/2)8.

))) اأنساب الاأشراف للبلاذري )/))). 4)).

)4) -يراجع في هذا الخبر كتاب المغازي من جامع البخاري )رقم )425(.

اإنِْ لَمْ يََنْسُبْهُ اإلَِى قَبِيلَتِهِ  )5) كتاب الصلح باب كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فلُانَُ بْنُ فلُانٍَ . وَفلُانَُ بْنُ فلُانٍَ وَ

البخاري المغازي من جامع  نَسَبِهِ . رقم الحديث : 2698 واأعــاده في مواطن عدة منها : كتاب  اَوْ   ، 

)رقم )425(.
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له وجهه 7.صحيفة علي كرم ال�

مام البخاري :« حَدَثََنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَثََنَا اَبىِ حَدَثََنَا الاعَْمَشُ حَدَثَنِي  قال الاإ

له عنه - عَلَى مِنَْبَرٍ مِنْ اآجُرٍ ، وعََلَيْهِ سَيْفٌ  اإبِْرَاهِيمُ التيَْمِىُ حدثني اَبىِ قَالَ خَطَبََنَا عَلِىٌ - رضى ال�

فيِهِ صَحِيفَةٌ مُعَلقََةٌ فَقَالَ وَال�هَِِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَاُ اإلِاَ كِتَابُ ال�هَِِ وَمَا في هَذِهِ الصَحِيفَةِ . 

اإذَِا فيِهَا » الْمَدِينََةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ اإلَِى كَذَا ، فَمَنْ اَحْدَثَ فيِهَا  بلِِ وَ فَنَشَرَهَا فَاإِذَا فيِهَا اَسْنَانُ الاإِ

اإذَِا فيِهِ »  حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنََةُ ال�هَِِ وَالْمَلائَكَِةِ وَالناَسِ اَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ ال�هَُِ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً « . وَ

ذِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَِا اَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنََةُ ال�هَِِ وَالْمَلائَكَِةِ وَالناَسِ 

اإذَِا فيِهَا » مَنْ وَالَى قَوْمًا بغَِيْرِ اإذِْنِ مَوَاليِهِ فَعَلَيْهِ  اَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ ال�هَُِ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً « . وَ

لَعْنََةُ ال�هَِِ وَالْمَلائَكَِةِ وَالناَسِ اَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ ال�هَُِ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً «)))

له :« وَحَدَثََنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبىِ شَيْبََةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَربٍْ وَاَبُو كُرَيْبٍ  مام مسلم رحمه ال� وقال الاإ

جَمِيعًا عَنْ اَبىِ مُعَاوِيََةَ - قَالَ اَبُو كُرَيْبٍ حَدَثََنَا اَبُو مُعَاوِيََةَ - حَدَثََنَا الاعَْمَشُ عَنْ اإبِْرَاهِيمَ التيمي 

عَنْ اَبيِهِ قَالَ خَطَبََنَا عَلِىُ بْنُ اَبىِ طَالبٍِ فَقَالَ مَنْ زعََمَ اَنَ عِنْدَنَا شَيْئًْا نَقْرَاُهُ اإلِاَ كِتَابَ ال�هَِِ وَهَذِهِ 

مِنَ  وَاَشْيَاءُ  بِــلِ  الاإِ اَسْنَانُ  فيِهَا  فَقَدْ كَذَبَ   - سَيْفِهِ  قِــرَابِ  مُعَلقََةٌ في  وَصِحِيفَةٌ  قَالَ   - الصَحِيفَةَ 

الْجِرَاحَاتِ وَفيِهَا قَالَ النبَِىُ صلى الله عليه وسلم : » الْمَدِينََةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اإلَِى ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ فيِهَا حَدَثًا 

اَوْ اآوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنََةُ ال�هَِِ وَالْمَلائَكَِةِ وَالناَسِ اَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ ال�هَُِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ 

عَدْلاً وَذِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَِا اَدْنَاهُمْ وَمَنِ ادَعَى اإلَِى غَيْرِ اَبيِهِ اَوِ انَْتَمَى اإلَِى غَيْرِ مَوَاليِهِ 

فَعَلَيْهِ لَعْنََةُ ال�هَِِ وَالْمَلائَكَِةِ وَالناَسِ اَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ ال�هَُِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً «.

وَانَْتَهَى حَدِيثُ اَبىِ بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلهِِ » يَسْعَى بهَِا اَدْنَاهُمْ «. وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ في 

حَدِيثِهِمَا مُعَلقََةٌ في قِرَابِ سَيْفِهِ.)2)

له صلى الله عليه وسلم اإلى اأهل اليمن في العام السابع الهجري. 8.كتاب رسول ال�

عَنْ مَالكٍِ، عَنْ عَبْدِ ال�هَِِ بْنِ اَبيِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ اَبيِهِ، اَنَ فيِ الْكِتَابِ 

نْفِ  بلِِ. وَفيِ الْاَ الذَِي كَتََبَهُ رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم لعَِمْرِو بْنِ حَزْمٍ فيِ الْعُقُولِ اَنَ فيِ النفَْسِ مِائََةً مِنَ الْاإِ

))) الجامع الصحيح رقم الرواية : 11)7

)2) المسند الصحيح باب فضل المدينة الحديث رقم : )9))
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وَفيِ  )))مِثْلُهَا.  الْجَائفَِةِ  وَفيِ  الدِيََةِ  ثلُُثُ   (2( الْمَاأمُْومَةِ  وَفيِ  بِــلِ.  الْاإِ مِنَ  مِائََةٌ  جَدْعًا)))  اوُعِيَ  اإذَِا 

الْعَيْنِ خَمْسُونَ. وَفيِ الْيَدِ خَمْسُونَ. وَفيِ الرجِْلِ خَمْسُونَ. وَفيِ كُلِ اُصْبُعٍ مِمَا هُنَالكَِ. عَشْرٌ 

بلِِ. وَفيِ السِنِ خَمْسٌ. وَفيِ الْمُوضِحَةِ )4)خَمْسٌ«)5) مِنَ الْاإِ

له في الحكم على اأصل الرواية المخرجة في الموطاأ : » لا  قال الحافظ ابن عبد البر رحمه ال�

سْنادِ. وقد رُوي مُسندًا من وَجْهٍ صالح.  خِلافَ، عن مالكٍ في اإرسالِ هذا الحديثِ، بهذا الاإ

وهُو  كِتابٌ  مشهُورٌ عندَ اأهلِ السِيرِ، مَعرُوفٌ ما فيه عندَ اأهلِ العِلْم، مَعْرفِةً تَسْتغني بشُهرتهِا عنِ 

نهَُ اأشبَهَ التوَاترَُ في مجيئْهِ، لتلقِي الناّسِ لهُ بالقَبُولِ والمعرفِةِ« )6) سنادِ؛ لاأ الاإ

سلام. 9.كتبه  اإلى الملوك والاأمراء لدعوتهم اإلى الاإ

المستفاد من السياق التاريخي لحوادث السيرة النبوية في مرحلتها المدنية اأن النبي صلى الله عليه وسلم 

المدينة العام لحاضرة  المحيط  انفتح على  الحديبية  اأمن جانب كفار قريش بعد صلح   لما 

فراسل ملوك

واأمراء زمانه .   وقد اعتنى غير واحد ممن األف في السيرة النبوية بتتبع هذه الكتب والرسائل 

ومنهم ابن سيد الناس، اليعمري )ت 4)7ه ـ( في كتابه الحافل :« عيون الاأثر في فنون المغازي 

والشمائل والسير«

))) اأي: استؤصل قطعًا، والجدع: القطع.) مطالع الاأنوار 98/2)

)2) الْمَاأمُْومَةُ جُرحٌْ يَخْرقُِ اإلَِى الدِمَاغِ قَالَ مَالكٌِ يَصِلُ اإلَِى الدِمَاغِ) المنتقى 98/4))

))) في الْجَائفَِة ثلث الدّيََة هي الطَعْنة التي تََنْفُذ اإلى الجَوْف.) النهاية في غريب الحديث .باب الجيم مع 

الواو.(

اإذا وقعَتْ خطاأً ففيها  مكان استيفائه و )4) هي الشَجَة التي توُضح عن العَظْمِ وفيها اإذا وقعت عمداً القِصَاصُ لاإ

بل .) الفائق في غريب الحديث .الواو مع الضاد 66/4( وقال في النهاية :« وهي التي تَُبْدِي  خمسٌ من الاإ

وَضَحَ العَظْم : اأي بياضَه . والجمع : المَواضِح.) 429/5)

العقول . الحديث رقم : 555). وخرجه مطولا الحافظ ابن حبان في  الليثي باب ذكر  الموطاأ برواية   (5(

صحيحه) 664/7. 667( ورواه الحافظ الدارمي مقطعا في مسنده قال في اأول قطعة منه :« اَخْبَرَنَا الْحَكَمُ 

بْنُ مُوسَى، حَدَثََنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَثَنِي الزُهْريُِ، عَنْ اَبيِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ 

عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ اَبيِهِ، عَنْ جَدِهِ، اَنَ رسَُولَ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم  كَتَبَ  اإلَِى  اَهْلِ الْيَمَنِ.)رقم الرواية : )66)( وخرجه 

الحاكم اأيضا ) )/552)

)6) التمهيد ))/75).
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ومنهم جمال الدين ابن حديدة ت )78 ه ـ في كتابه: »المصباح المضي، في كتاّب النبيّ 

الاأميّ، ورسله اإلى ملوك الاأرض من عربي وعجمي« باستقراء هذه الوثائق النبوية النفيسة.

ومن هذه الكتب :

كتابه صلى الله عليه وسلم اإلى هرقَل عظيم الروم))(.

...وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ اَخْبَرَنيِ اَبُو سُفْيَانَ اَنَ هِرَقْلَ دَعَا بكِِتَابِ النبَِىِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَاَ فَاإِذَا فيِهِ » بسِْمِ 

ال�هَِِ الرحَْمَنِ الرحَِيمِ وَ » يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اإلَِى كَلِمَةٍ  « . الاآيََةَ )2) .

له :« حدثني يُوسُفُ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنِىُ حَدَثََنَا عَبْدُ الاعَْلَى عَنْ  مام مسلم رحمه ال� وقال الاإ

اإلَِى  اإلَِى النجاشي وَ اإلَِى قَيْصَرَ وَ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَ نبي ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ اإلَِى كِسْرىَ وَ

كُلِ جَبَارٍ يَدْعُوهُمْ اإلَِى ال�هَِِ تَعَالَى وَلَيْسَ بالنجاشي الذَِى صَلىَ عَلَيْهِ النبَِىُ صلى الله عليه وسلم« )))

كتابه صلى الله عليه وسلم اإلى النجاشْي ))(.

له صلى الله عليه وسلم كتب اإلى النجاشي كتابا، واأرسله مع عمرو بن اأمية الضمري ،  ذكر الواقدي اأن رسول ال�

له اإلى النجاشي ملك الحبشة، اأسلم اأنت،  له الرحمن الرحيم، من محمد رسول ال� فيه: » بسم ال�

له، الذي لا اإله اإلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، واأشهد  فاإني اأحمد اإليك ال�

له وكلمته األقاها اإلى مريم البتول، فحملت به، فخلقه من روحه،  اأن عيسى ابن مريم روح ال�

له وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته،  اإني اأدعوك اإلى ال� ونفخه، كما خلق اآدم بيده، و

له عز وجل، وقد  اإني اأدعوك وجنودك اإلى ال� له، و واأن تتبعني، وتؤمن بالذي جاءني، فاإني رسول ال�

بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى ».)5)

مــام  يــمــان من جامع الاإ ))) - راجــع في هذا الاأحــاديــث التي تحمل اأرقــام 7-)5 في كتابي بدء الوحي والاإ

البخاري.

)2) رواه البخاري موصولا في كتاب بدء الوحي ومعلقا في مواطن اأخرى من الجامع ..

))) باب كُتُبِ النبَِىِ صلى الله عليه وسلم اإلَِى مُلُوكِ الْكُفَارِ يَدْعُوهُمْ اإلَِى ال�هَِِ عَزَ وَجَلَ .الحديث رقم : 4719.

)4) النجاشي لقب لكل من حكم الحبشة وقد عاصر منهم صلى الله عليه وسلم عددا ، اأما الذي اآمن به فاسمه :« اأصحمة« 

ففي البخاري قَالَ النبَِىُ صلى الله عليه وسلم حِينَ مَاتَ النجََاشِىُ » مَاتَ الْيَوْمَ رجَُلٌ صَالحٌِ ، فَقُومُوا فَصَلوُا عَلَى اَخِيكُمْ 

اَصْحَمَةَ «باب موت النجاشي الحديث رقم : 877).

)5) عيون الاأثر 1/2))
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كتابٌ النبي صلى الله عليه وسلم اإلى المقوَقَس ملكَ مصر.

له  ال� » بسم  بلتعة :  اأبــي  بن  المقوقس، مع حاطب  اإلــى  النبي صلى الله عليه وسلم كتب  اأن  الواقدي  ذكر 

اتبع  من  على  القبط، سلام  المقوقس عظيم  اإلــى  لــه  ال� عبد  بن  من محمد  الرحيم:  الرحمن 

له اأجرك مرتين، فاإن  سلام، اأسلم تسلم، واأسلم يؤتك ال� الهدى، اأما بعد: فاإني اأدعوك بداعية الاإ

توليت فاإن عليك اإثم القبط ، } قلُْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اإلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنََنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَا نَعْبُدَ 

اإلَِا ال�هََِ وَلا نشُْركَِ بهِِ شَيْئْاً وَلا يََتخَِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً اَرْبَاباً مِنْ دُونِ ال�هَِِ فَاإِنْ تَوَلوَْا فَقُولوُا اشْهَدُوا باِنَاَ 

مُسْلِمُونَ {)اآل عمران:64( ( .)))

  كتابٌ رسوَل ال�له صلى الله عليه وسلم اإلَِى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاويِ الْعَبْدَِّيِ مَعَ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضَْرَمِيِ بَعْدََّ انْصِرَافهِِ 

مِنَ الْحُدََّيُّْبِيَةِ.

ذَكَرَ الْوَاقِدِيُ باِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ عِكْرمَِةَ قَالَ: وَجَدْتُ هَذَا الْكِتَابَ فيِ كتب ابْنِ عَبَاسٍ بَعْدَ مَوْتهِِ 

فَنَسَخْتُهُ، فَاإِذَا فيِهِ: بَعَثَ رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِ اإلَِى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاويِ، وَكتب 

سْلامِ، فَكتب الْمُنْذِرُ اإلَِى رسَُولِ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم ، اَمَا بَعْدُ  اإلَِيْهِ رسَُول ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا يَدْعُوهُ فيِهِ اإلَِى الاإِ

سْلامَ وَاَعْجَبَهُ وَدَخَلَ  يَا رسَُولَ ال�هَِِ: فَاإِنيِ قَرَاأتُْ كِتَابَكَ عَلَى اَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ اَحَبَ الاإِ

فيِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرهَِهُ، وَباِرَضِْي مَجُوسٌ وَيَهُودُ، فَاحَْدِثْ اإلَِيَ فيِ ذَلكَِ اَمْركََ..

له صلى الله عليه وسلم : فَكتب اإليه رسول ال�

له الرحمن الرحيم، من محمد رسول ال�هَِِ اإلَِى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاويِ، سَلامٌ عَلَيْكَ، فَاإِنيِ  بسم ال�

اإلَِهَ اإلَِا ال�هَُِ وَاَنَ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرسَُولهُُ، اَمَا  اإلَِهَ اإلَِا هُوَ، وَاَشْهَدُ اَنْ لا  اإلَِيْكَ ال�هََِ الذَِي لا  اَحْمَدُ 

بَعْدُ: فَاإِنيِ اُذَكِركَُ ال�هََِ عَزَ وَجَلَ، فَاإِنهَُ مَنْ يََنْصَحُ فَاإِنمََا يََنْصَحُ لنَِفْسِهِ، فَاإِنهَُ مَنْ يُطِعْ رسُُلِي وَيََتبَِعْ 

اإنِيِ قَدْ  اإنَِ رسُُلِي قَدْ اَثَْنَوْا عَلَيْكَ خَيْرًا، وَ اَمْرَهُمْ فَقَدْ اَطَاعَنِي، وَمَنْ نَصَحَ لَهُمْ فَقَدْ نَصَحَ ليِ، وَ

شَفَعْتُكَ فيِ قَوْمِكَ، فَاتْركُْ للِْمُسْلِمِينَ مَا اَسْلَمُوا عَلَيْهِ، وعََفَوْتُ عَنْ اَهْلِ الذُنوُبِ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، 

اإنِكََ مَهْمَا تصُْلِحُ فَلَنْ نَعْزلَِكَ عَنْ عَمَلِكَ، وَمَنْ اَقَامَ عَلَى يَهُودِيََةٍ اَوْ مَجُوسِيَةٍ فَعَلَيْهِ الْجِزْيََةُ. وَ

اَسْلَمَ الْمُنْذِرُ هَذَا بكِِتَابِ رسَُولِ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم وَحَسُنَ اإسِْلامُهُ، وَمَاتَ قَبْلَ ردَِةِ اَهْلِ الْبَحْرَيْنِ. وَذَكَرَ 

ابْنُ قَانعٍِ اَنهَُ وَفَدَ عَلَى النبَِيِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ اَبُو الرَبُيعِ بْنُ سَالمٍِ: وَلا يَصِحُ ذَلكَِ« )2)

))) عيون الاأثر 2/2)).

)2) عيون الاأثر 4/2))
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  كتابٌ النبي صلى الله عليه وسلم اإلى جَيْفَرٍ وَعَبْدٍَّ ابَْنَيِ الْجُلَنْدَِّيِ الإزَْدِيُِّينَ، مَلِكَيْ عُمَانَ مَعَ عَمْرِو بْنِ 

الْعَاصِِ

له اإلى جَيْفَرٍ وعََبْدٍ ابَْنَيِ الْجُلَنْدِيِ، سَلامٌ عَلَى  بسِْمِ ال�هَِ الرحَْمَنِ الرحيم، من محمد بن عبد ال�

له صلى الله عليه وسلم  سلام، اأسلما تسلما، فاإني رسول ال� مَنِ اتََبَعَ الْهُدَى، اَمَا بَعْدُ: فَاإِنيِ اَدْعُوكُمَا بدَِاعِيَةِ الاإ

سْلامِ وَليَْتُكُمَا،  اإنِكَُمَا اإنِْ اَقْرَرْتمَُا باِلاإِ نْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًا وَيَحِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافرِِينَ، وَ كَافةًَ، لاُ

سْلامِ فَاإِنَ مُلْكَكُمَا زائل عنكما، وخيلي تَحِلُ بسَِاحِتِكُمَا، وَتَظْهَرُ نَُبُوَتيِ  اإنِْ اَبَيْتُمَا اَنْ تقُِرَا باِلاإِ وَ

عَلَى مُلْكِكُمَا.

وَكتب اُبَيُ بْنُ كَعْبٍ، وَخَتَمَ رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم الكتاب. فقال عمر: ثمَُ خَرجَْتُ حَتىَ انَْتَهَيْتُ 

اإلَِى عُمَانَ، فَلَمَا قَدِمْتُهَا عَمَدْتُ اإلَِى عَبْدٍ، وَكَانَ اَحْلَمَ الرجَُلَيْنِ وَاَسْهَلَهُمَا خُلُقًا، فَقُلْتُ: اإنِيِ 

اإلَِى اَخِيكَ، فَقَالَ: اَخِي الْمُقَدَمُ عَلَيَ باِلسِنِ وَالْمُلْكِ، وَاَنَا اُوَصِلُكَ  رسَُولُ رسَُولِ ال�هَِِ اإلَِيْكَ وَ

اإلَِيْهِ حَتىَ يَقْرَاَ كتابك، ثم قال لي: وما تدعوا اإلَِيْهِ؟ قلُْتُ: اَدْعُوكَ اإلَِى ال�هَِِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، 

سَيِدِ  ابْنُ  اإنِـَـكَ  عَمْرُو،  يَا  قَــالَ:  وَرسَُولهُُ،  عَبْدُهُ  مُحَمَدًا  اَنَ  وَتَشْهَدُ  دُونِــهِ،  مِنْ  عُبِدَ  مَا  وَتَخْلَعُ 

قَوْمِكَ، فَكَيْفَ صَنَعَ اَبُوكَ فَاإِنَ لَنَا فيِهِ قدُْوَةً؟ فَقُلْتُ: مَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بمُِحَمَدٍ صَلىَ ال�هَُِ عَلَيْهِ 

سْلامِ،  وَسَلمََ، وودت اَنهَُ كَانَ اَسْلَمَ وَصَدَقَ بهِِ، وَقَدْ كُنْتُ اَنَا عَلَى مِثْلِ رَاأيْهِِ حَتىَ هَدَانيِ ال�هَُِ للِاإِ

لَنِي: اَيْنَ كَانَ اإسِْلامِي؟ قَالَ فَمَتَى تَبِعْتَهُ؟ قلُْتُ: قَرِيبًا، فَسَاَ

اَسْلَمَ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ قَوْمُهُ بمُِلْكِهِ،  اَنَ النجََاشِيَ قَدْ  فَقُلْتُ: عِنْدَ النجََاشِيِ، وَاَخْبَرْتهُُ 

قلُْتُ: اَقَرُوهُ وَاتََبَعُوهُ، قَالَ: وَالاسََاقِفَةُ وَالرُهْبَانُ اتََبَعُوهُ؟ قلُْتُ: نَعَمْ قَالَ: انْظُرْ يَا عَمْرُو مَا تَقُولُ، 

اَنهَُ لَيْسَ مِنْ خَصْلَةٍ فيِ رجَُلٍ اَفْضَحَ لَهُ مِنْ كَذِبٍ، قلُْتُ: مَا كَذَبْتُ وَمَا نَسْتَحِلهُُ فيِ دِينِنَا، ثمَُ 

قَالَ: مَا اَرىَ هِرْقِلَ عَلِمَ باِإِسْلامِ النجََاشِيِ؟ قلُْتُ: بَلَى، قَالَ: باِيَِ شَيْءٍ عَلِمْتَ ذَلكَِ؟ قلُْتُ: 

لَنِي  سَاَ وَلَــوْ  وَال�هَِِ،  قَــالَ: لا  بمُِحَمَدٍ صلى الله عليه وسلم  وَصَــدَقَ  اَسْلَمَ  فَلَمَا  لَهُ خَرجًْا،  يُخَرجُِ  النجََاشِيُ  كَانَ 

دِرْهَمًا وَاحِدًا مَا اَعْطَيْتَهُ، فَبَلَغَ هِرْقِلَ قَوْلهُُ فَقَالَ لَهُ يََنَاق اَخُوهُ: اَتَدَعُ عَبْدَكَ لا يُخْرجُِ لَكَ خَرجًْا 

وَيَدِينُ دِينًا مُحْدَثًا! قَالَ هِرْقِلُ..« )))

كتابٌ النبي صلى الله عليه وسلمـ اإلى كسرى ملكَ فارس.

له عنه ـ له بن حذافة ـ رضي ال� وقد اأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد ال�

))) عيون الاأثر 4/2)). 7))
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له صلى الله عليه وسلم اإلَِى كِسْرىَ، وَبَعَثَ  له :«..كتب رسول ال� مام الطبري ) ت 1))ه ( رحمه ال� قال الاإ

الرحَْمَنِ الرحيم، من محمد رسول  ال�هَِِ  بسِْمِ  فيِهِ:  السَهْمِيِ،  بْنِ حُذَافَةَ  ال�هَِِ  عَبْدِ  مَعَ  الْكِتَابَ 

اَنْ لا  وَرسَُــولـِـهِ، وَشَهِدَ  باِل�هَِِ  وَاآمَــنَ  الْهُدى،  اتََبَعَ  مَنِ  اإلى كسرى عظيم فارس سلام عَلى  له  ال�

تَسْلَمْ،  فَاإِنْ  اَبَيْتَ  اَسْلِمْ  ليُِنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًا،  الناَسِ كَافةًَ،  اإلَِى  ال�هَِِ،  وَاَنـِـي رسَُــولُ  ال�هَُِ،  اإلِا   اإلَِــهَ 

فَعَلَيْكَ  اإثِْمُ  الْمَجُوسِ.

له صلى الله عليه وسلم:« فَقَالَ رسَُولُ ال�هَِِ: مُزقَِ مُلْكُهُ« ))) فَمَزقََ كِتَابَ رسول ال�

وقد تباين تعامل الملوك مع هذه الرسائل، فاأما هرقل والنجاشي والمقوقس، فتاأدبوا وتلطفوا 

اإلــى المقوقس هــدايــا  واأرســـل  لـــه صلى الله عليه وسلم  ال� النجاشي والمقوقس رســل رســول  ــرم  واأكـ  فــي جوابهم، 

له صلى الله عليه وسلم رسول ال�

مام البخاري :« حَدَثََنَا اإسِْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ ال�هَِِ قَالَ حَدَثَنِى اإبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالحٍِ  قال الاإ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ال�هَِِ بْنِ عَبْدِ ال�هَِِ بْنِ عُتَْبََةَ بْنِ مَسْعُودٍ اَنَ عَبْدَ ال�هَِِ بْنَ عَبَاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَ 

رسَُولَ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بكِِتَابهِِ رجَُلاً ، وَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اإلَِى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ 

اإلَِى كِسْرىَ ، فَلَمَا قَرَاَهُ مَزَقَهُ . فَحَسِبْتُ اَنَ ابْنَ الْمُسَيَبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم اَنْ 

يُمَزَقوُا كُلَ مُمَزَقٍ«)2)

له صلى الله عليه وسلم :«.. قوله اأن يمزقوا كل ممزق بفتح الزاي اأي يتفرقوا ويتقطعوا  وقد وقع ما دعا به رسول ال�

له صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه وكتب اإلى  له بن حذافة فلما بلغ ذلك رسول ال� وفي حديث عبد ال�

باذان عامله على اليمن ابعث من عندك رجلين اإلى هذا الرجل الذي بالحجاز فكتب باذان 

اإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اأبلغا صاحبكما اأن ربي قتل ربه في هذه الليلة قال وكان ذلك ليلة الثلاثاء 

له سلط عليه ابنه شيرويه فقتله..« ))) اإن ال� لعشر مضين من جمادى الاأولى سنة سبع و

9.كتاب فرض الصدقة الذي كُتب باأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ففي سنن اأبي داود عَنِ الزُهْرىِِ عَنْ 

سَالمٍِ عَنْ اَبيِهِ قَالَ كَتَبَ رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَدَقَةِ فَلَمْ يُخْرجِْهُ اإلَِى عُمَالهِِ حَتىَ قبُِضَ فَقَرَنَهُ 

بسَِيْفِهِ فَعَمِلَ بهِِ اَبُو بَكْرٍ حَتىَ قبُِضَ ثمَُ عَمِلَ بهِِ عُمَرُ حَتىَ قبُِضَ فَكَانَ فيِهِ...)4).

))) تاريخ الطبري 654/2.

)2) باب مَا يُذْكَرُ فيِ الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ اَهْلِ الْعِلْمِ باِلْعِلْمِ اإلَِى الْبُلْدَانِ .الحديث رقم : 64.

))) فتح الباري 27/8).

)4) - راجع في هذا الخبر حديثا اأخرجه اأبو داود في سننه )برقم 568)( ومجموع روايات هذا الكتاب موزعة 
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1). كتابة خطبة فتح مكة لاأبي شاه .

ليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَثََنَا الاأوزاعي قَالَ  مام البخاري :« حَدَثََنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَثََنَا الْوَ قال الاإ

حدثني يَحْيَى بْنُ اَبىِ كَثِيرٍ قَالَ حدثني اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرحَْمَنِ قَالَ حدثني اَبُو هُرَيْرَةَ - رضى 

له عنه - قَالَ لَمَا فَتَحَ ال�هَُِ عَلَى رسَُولهِِ صلى الله عليه وسلم مَكَةَ قَامَ في الناَسِ ، فَحَمِدَ ال�هََِ ، وَاَثَْنَى عَلَيْهِ ثمَُ قَالَ  ال�

» اإنَِ ال�هََِ حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الْفِيلَ ، وَسَلطََ عَلَيْهَا رسَُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَاإِنهََا لاَ تَحِلُ لاحََدٍ كَانَ قبلي 

اإنِهََا لاَ تَحِلُ لاحََدٍ بَعْدِى ، فَلاَ يَُنَفَرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى  اإنِهََا اُحِلتَْ لي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَ ، وَ

شَوْكُهَا ، وَلاَ تَحِلُ سَاقِطَتُهَا اإلِاَ لمُِنْشِدٍ ، وَمَنْ قتُِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بخَِيْرِ النظََرَيْنِ ، اإمَِا اَنْ يُفْدَى 

ذْخِرَ ، فَاإِناَ نَجْعَلُهُ لقُِبُورنَِا وَبُيُوتنَِا . فَقَالَ رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم »  اإمَِا اَنْ يُقِيدَ « . فَقَالَ الْعَبَاسُ اإلِاَ الاإِ ، وَ

ذْخِرَ « . فَقَامَ اَبُو شَاهٍ - رجَُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ اكْتَُبُوا لي يَا رسَُولَ ال�هَِِ . فَقَ الَ رسَُولُ  اإلِاَ الاإِ

ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم » اكْتَُبُوا لابَىِ شَاهٍ « . قلُْتُ للاأوزاعي مَا قَوْلهُُ اكْتَُبُوا لي يَا رسَُولَ ال�هَِِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبََةَ 

التي سَمِعَهَا مِنْ رسَُولِ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم.«)))

)). كتاب سعد بن عبادة )2)

مام الترمذي :« حَدَثََنَا يَعْقُوبُ بْنُ اإبِْرَاهِيمَ الدَوْرَقِىُ حَدَثََنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَدٍ قَالَ  قال الاإ

بيِعَةُ بْنُ اَبىِ عَبْدِ الرحَْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبىِ صَالحٍِ عَنْ اَبيِهِ عَنْ اَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى  حدثني رَ

رسَُولُ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم باِلْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ الْوَا حِدِ.

قَضَى  النبَِىَ صلى الله عليه وسلم  اَنَ  سَعْدٍ  كِتَابِ  وَجَدْنَا في  قَالَ  عُبَادَةَ  بْنِ  لسَِعْدِ  ابْنٌ  واأخبرني  بيِعَةُ  رَ قَالَ 

باِلْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ.)))

في البخاري ومسلم وغيرهما. 

))) صحيح البخاري. باب كَيْفَ تعَُرفَُ لقَُطَةُ اَهْلِ مَكَةَ. الحديث رقم : 4)24.

)2) سعد بن عبادة الساعدي الخزرجي الاأنصاري اأبو ثابت، وقيل اأبو قيس. من اأكرم بيوت العرب واأعرقها 

اإلى جوار الرسول  سلام. صحابي اأسلم مبكراً، وشهد بيعة العقبة، وعاش  نسبًا، وهو زعيم الخزرج قبل الاإ

محمد،. وقال ابن عبد البر تخلف سعد عن بيعة اأبي بكبر الصديق وخرج عن المدينة فمات بحوران من 

اأرض الشام سنة »5)« وقيل سنة »4)« وقيل سنة »))«

)))  جامع الترمذي  باب مَا جَاءَ فيِ الْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ. الحديث رقم : 95)).
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له بن عمرو بن العاص . 2). الصحيفة الصادقة لعبد ال�

لـــه  بــن  عَــمْــرو  بــن  الــعــاص ابــن وَائـِــل بــن هــاشــم بــن سُعَيد بــن سَــهْــم .. القرشيّ  هــو  عــبــد  ال�

له عنه: اسْتَاأذَنْتُ النبيّ،  السّهمي ... اأسلم قبل اأبيه في العام السابع الهجري.. قال رضي ال�

تلك  يُسَمِى صحيفتَه  لــه  ال� عبد  فكان  فكتبتُه.  لي  فاأذن  قــال  منه،  ما سمعتُه  كتابة  في  صلى الله عليه وسلم 

له بن عَمْرو صَحِيفَةً فساألتُه عنها فقال: هذه  الصادقةَ.. عن مُجاهد، قال: راأيتُ عند عبد ال�

لــه بن  ال� اَحَــدٌ.. توفى عبد  لــه صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها  ال� الصادقة، فيها ما سمعتُ من رسول 

 عمرو بن العاص بالشاأم سنة خمس وستيّن وهو يومئْذٍ ابن اثنتين وسبعين سنة، وقد روى عن

اأبي بكر وعمر..« )))اإلى غيرها من المدونات الحديثية )2) التي شهدتها المرحلة المدنية من 

تاريخ الحديث النبوي .

وبعد فهذه قائمة جامعة لاأهم ما وصلنا من مدونات في الحديث النبوي في المرحلة المدنية 

والتنظيمية  والتشريعية  التعبدية  مضامينها  واخــتلاف  وتنوعها  بكثرتها  دالــة   . العلم  تاريخ  من 

والسياسية والدبلوماسية على تطور هائل في سياق تدوين الحديث النبوي في هذه المرحلة .

شارة فحين نتكلم عن المرحلة المدنية من تاريخ الحديث النبوي فاإننا نتكلم عن عصر  وللاإ

تقاطع في العهد النبوي بعهد الصحابة الكرام تقاطع اأخذ ونقل وتبليغ ورواية.

الحديث  في  مكتوبة  مدونات  من  والمتعدد  المتنوع  الكم  هــذا  استعراض  بعد  يبقى  ولا 

النبوي في المرحلة المدنية اإلا اأن نوجه حديث النهي عن كتابة الحديث المروي في الصحيح 

القراآن  قــال: »لا تكتبوا عني ومــن كتب عني غير    النبي   عن  الخدري  اأبــي سعيد  عن 

فليمحه«))). على وجهين : اأولهما : الجمع بينه وبين وجود الكتابة في هذه المرحلة باأن نقول 

اأن النهي كان مرحليا و مؤقتا و محدودا . ثانيهما : القول باأنه منسوخ بحديث :« اكتبوا لاأبي 

))) الطبقات الكبرى  85/5. 91. و تقييد العلم ص: 84.

)2) قلت : من المدونات التي شهدتها هذه المرحلة : كتاب سعد بن عبادة) جامع الترمذي  باب مَا جَاءَ فيِ 

الْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ. الحديث رقم : 95)).( كتاب ابن اأبي اأوفى ) كتاب الجهاد باب الصبر عند القتال 

له عنهما ) الطبقات الكبرى 21/2).( ما كتبه  له بن عباس رضي ال� الحديث رقم : ))28.( األواح عبد ال�

له صلى الله عليه وسلم لرعية السحيمي)  له عنه وعرضه على رسول صلى الله عليه وسلم. كتاب رسول ال� اأنس بن مالك ) ت)9ه ( رضي ال�

له صلى الله عليه وسلم اإلى بَنِى زُهَيْرِ بْنِ اُقَيْشٍ ) كتاب  مام احمد حديث رعية الرواية رقم : 29))2 كتاب رسول ال� مسند الاإ

السنن باب ما جاء في سهم الصفي الحديث رقم : )11)) 

))) - كتاب الزهد من صحيح مسلم )72- 114)(.
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شاه » وهذا ما ذهب اإليه الاأكثرون..)))

رابعا. تدَّويُّن الحدَّيُّث النبوَي في عصر الصحابة والتابعين .

استمرت وتيرة كتابة الحديث النبوي وتدوينه بشكل متتال ومتتابع بعد عصر النبوة محافظة 

على نقل الحديث النبوي ومؤمنة نقله على امتداد طبقات الرواة. ومن اأبرز ما كُتب في هذه 

المرحلة اأذكر :

له عنهما )2) ـ المكاتبات بين اأبي الدرداء وسلمان الفارسي رضي ال�

ــ كتاب عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبىِ وَقاَصٍ )ت 96ه ( عن جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ ) ت 76ه  ( )))

له بن عباس ) ت 68ه ( ــ كتابة )4) سعيد بن جبير ) ت 59ه ( عن عبد ال�

ـ ما كتبه بشير بن نهيك )5) عن اأبي هريرة ) ت 59ه (

ــ كُتب اأبي قِلابَََةَ ) ت14)ه ( )6)

ــوار الــحــديــث الــنــبــوي ظهر فــي ســاحــة الــتــدويــن العلم  و فــي هــذا الــطــور الــتــاريــخــي مــن اأطــ

بن  يعقوب  اأبــو يوسف  قــال  الزهري ) 52. ت 24)ه (  ابــن شهاب  البارز محمد بن مسلم 

مَعْمَرٌ  حَدَثََنَا   (8( الــرَزَاقِ  عَبْدُ  حَدَثَنِي  سَلَمَةُ  حَدَثَنِي   « )7) ) ت 277ه ـــ ( :  الفسوي  سفيان 

فَقُلْنَا:  الْعِلْمَ-  نَطْلُبُ  وَنَــحْــنُ   - ــريُِ  ــزُهْ وَال ــا  اَنَ اجْتَمَعْتُ  )1))قَـــالَ:  كَيْسَانَ  بْــنِ  صَــالـِـحِ  عَــنْ   (9(

))) يراجع فتح الباري )/218.

)2) الموطاأ باب جَامِعِ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتِهِ. الحديث رقم : 464)و دلائل النبوة 6/)6..

مارة برقم 5)48 ومما جاء فيه :«      عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبىِ وَقاَصٍ قَالَ كَتََبْتُ  ))) رواه مسلم في كتاب الاإ

اإلَِى جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غلامي نَافعٍِ اَنْ اأخبرني بشيء سَمِعْتَهُ مِنْ رسَُولِ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَتَبَ اإلَِي سَمِعْتُ 

رسَُولَ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ جُمُعَةٍ..« 

)4) الطبقات الكبرى 75/8)

)5) سنن الدارمي 47/2.

)6) تذكرة الحفاظِ )/)7.

)7) المعرفة والتاريخ )/7)6.

)8) المصنف 1)/292.

)9) اأصل النقل في جامع معمر بن راشد ))/258.

لــه بن عمر . وقد  ال� لــه بن الزبير وعبد  ال� اأبــو محمد . راأى عبد  مــام الحافظ الثقة  )1)) صالح بن كيسان. الاإ

قال يحيى بن معين : اإنه سمع منهما . وكان عالما ضمه عمر بن عبد العزيز اإلى نفسه ، وهو اأمير يعني 

: بالمدينة . ) 41 – 41)ه ـ ( سير اأعلام النبلاء 454/5
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ــهُ  فَاإِنَ اَصْحَابهِِ  عَنْ  جَــاءَ  مَا  نَكْتُبُ  قَــالَ:  ثمَُ  النبَِيِ صلى الله عليه وسلم.  عَنِ  جَــاءَ  مَا  فَكَتََبْتُ  السُنَنَ،  نَكْتُبُ 

». فَانَْــجَــحَ  وَضَيَعْتُ  اَكْــتُــبْ  ــمْ  وَلَ فَكَتَبَ  ــالَ:  قَ نَكْتَُبُهُ.  فَلَا  بسُِنََةٍ  لَيْسَ  ــا:  اَنَ قلُْتُ  ــالَ:  قَ ــَةٌ.   سُــنَ

وعن سَعِيد بْنُ زِيَادٍ مَوْلَى الزُبَيْرِييِنَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِثُ سَعْدَ بْنَ اإبِْرَاهِيمَ ))) قَالَ: 

لَهُ عَلَيْهَا  اإلَِى كُلِ اَرضٍْ  »اَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بجَِمْعِ السُنَنِ  فَكَتََبَْنَاهَا  دَفْتَرًا  دَفْتَرًا، فَبَعَثَ 

سُلْطَانٌ دَفْتَرًا«)2)

خامسا. استقرار الحدَّيُّث النبوَي في مصادره واأصَوَله الإأولى.

بانتقال الحديث النبوي اإلى مرحلة التدوين الرسمي  مطلع القرن الهجري الثاني تم التمهيد 

لظهور اأولى مصادر  الحديث النبوي من حيث نقله . حيث امتدت جهود علماء الحديث 

الذين استجابوا لدعوة التدوين الرسمي من اأمثال ابن شهاب الزهري ) ت 24)ه ( زمانا ومكانا 

اآثارها في مصادر الحديث النبوي الاأولى التي صُنفت اأواسط القرن الهجري  اإلى اأن ظهرت 

مــام مالك ) ت 79)ه  ( الــذي وسمه بالموطاإ.   الثاني . واأذكــر منها بصفة خاصة كتاب الاإ

ذلكم اأن المادة الحديثية لكتابه مروية عن  الاأعلام الذين انخرطوا في عملية التدوين الرسمي 

ومؤسسة عليها .

اأنــس ))) . ومن  مــام مالك بن  اأبــرز الشيوخ الذين اأخــذ عنهم الاإ ويعد ابن شهاب الزهري 

مام مالك اأذكر اأيضا عمرو بن يحيى المازني )4)) ت 1))ه (  الشيوخ الاأعلام الذين اأخذ الاإ

واأذكر كذلك يحيى بن سعيد )5) الاأنصاري ) ت 44)ه ( وغيرهم كثير.

))) سعد بن اإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري روى له الجماعة توفي 27)ه 

)2) جامع بيان العلم )/)))

مام مالك عنه قوله :« مَالكٍِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبىِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحَْمَنِ عَنْ اَبىِ  ))) من مواطن نقل الاإ

هُرَيْرَةَ اَنَ رسَُولَ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم قَالَ » مَنْ اَدْركََ رَكْعَةً مِنَ الصَلاةَِ فَقَدْ اَدْركََ الصَلاةََ «.) باب مَنْ اَدْركََ رَكْعَةً مِنَ 

الصَلاةَِ.. الحديث رقم : 5))

له عنه قوله :« مَالكٍِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنىِِ عَنْ اَبيِهِ اَنهَُ  مام مالك رحمه ال� )4) قلت : من مواطن رواية الاإ

قَالَ لعَِبْدِ ال�هَِِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنىِِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رسَُولِ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم )باب 

الْعَمَلِ فىِ الْوُضُوءِ. الحديث رقم : )))

نْصَارىِِ  ثَابتٍِ الاَ بْنِ  عَــدِىِ  بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  يَحْيَى  مَالكٍِ عَنْ  له قوله :«  ال� )5) من مواطن روايته عنه رحمهما 

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازبٍِ اَنهَُ قَالَ صَليَْتُ مَعَ رسَُولِ ال�هَِِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ فَقَرَاَ فيِهَا باِلتيِنِ وَالزَيَْتُونِ.) باب الْقِرَاءَةِ فيِ 

الْمَغْربِِ وَالْعِشَاءِ. الحديث رقم : 75))
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وبتدوين كتاب الموطاأ وانتشاره بين المسلمين تمت تغطية مرحلة هامة من تاريخ الحديث 

النبوي رواية ومهدت لمرحلة قادمة وحاسمة في تاريخ الحديث النبوي .

البخاري مــــام  الــمــوطاأ والــجــامــع الصحيح للاإ بين  الانــتــقــال والامــتــداد   ويمكن رصــد هــذا 

) 94)ه  ـ256ه (

مام مالك والرواة عنه اأضحوا هم الشيوخ المباشرون  ذلك اأن عددا غير قليل من تلاميذ الاإ

مام البخاري .وهم :  للاإ

). اإسماعيل بن اأبي اأويُّس ))( )ت 227ه ـ(

2. عبدَّ ال�له بن مسلمة القعني )2( )ت )22ه ـ(

). عبدَّ ال�له بن يُّوَسف )3( التنيسي ) 8)2ه ـ(

4. اأبوَ عاصَم الضَحاكُ البصري ))( ) ت 2)2 (

5. قَتيبة بن سعيدَّ ))( )0)) ه ـ - 0)2 ه ـ(.

6. يُّحيى بن يُّحيى )6( النيسابوَري 2)). 226ه ـ

7. يُّحيى بن بُكير )7( القرشْي ))). )23ه ـ

له :« حَدَثََنَا اإسِْمَاعِيلُ بْنُ اَبىِ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَثَنِى  مام البخاري رحمه ال� ))) قلت : من مواطن النقل عنه قول الاإ

رقم  الصحيح.  الجامع  العلم من  الصَغِيرِ من كتاب  سَمَاعُ  يَصِحُ  مَتَى  باب  شِــهَــابٍ..)  ابْــنِ  عَــنِ  مَالكٌِ 

الحديث : 76 )

مام البخاري عنه قوله :« حَدَثََنَا عَبْدُ ال�هَِِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالكٍِ..) باب مِنَ الدِينِ الْفِرَارُ  )2) من مواطن رواية الاإ

يمان من الجامع الصحيح. رقم الحديث : 9)) مِنَ الْفِتَنِ . من كتاب الاإ

مام البخاري عنه قوله : حَدَثََنَا عَبْدُ ال�هَِِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالكٌِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ  ))) من مواطن رواية الاإ

عَنْ اَبيِهِ..) بدء الوحي من الجامع الصحيح. الحديث رقم : 2 )

الثوَْبِ  اإذَِا صَلىَ فيِ  الزِنَادِ..) باب  اَبىِ  مَالكٍِ عَنْ  اَبُو عَاصِمٍ عَنْ  )4) من مواطن النقل عنه قوله :« حَدَثََنَا 

الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتقَِيْهِ .من الجامع .الحديث رقم : 59))

له :« حَدَثََنَا قتَُيْبََةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالكٍِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ..) باب صَلاةَِ  )5) من مواطن النقل عنه قوله رحمه ال�

الْقَاعِدِ .من الجامع. الحديث رقم : )))).(

)6) من مواطن النقل عنه قوله :« حَدَثَنِى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاأتُْ عَلَى مَالكٍِ عَنْ اإسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ ال�هَِِ..

) باب اإذَِا قَالَ الرجَُلُ لوَِكِيلِهِ ضَعْهُ حَيْثُ اَرَاكَ ال�هَُِ . وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قلُْتَ . الجامع. الحديث 

رقم : 8))2.(

له :« حَدَثََنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَثََنَا مَالكٌِ عَنْ اَبىِ الزِنَادِ عَنِ الاعَْرجَِ..)  )7) من مواطن النقل عنه قوله رحمه ال�

باب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ .من الجامع. الحديث رقم : 2629 )
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8. اإسِْحَاقُُ بْنُ مُحَمَدٍَّ الْفَرْوىُِ ))() ت 226ه ـ(

وهكذا استقرت الاأحاديث النبوية في مصادرها الاأصلية الاأولى قاطعة مسارا تاريخيا متسلسلا 

لا يشوبه انقطاع اأو خلل اأو عيب يذكر بفضل حلقات الاأسانيد وسلاسل الرواة الفاصلة بين 

مرحلتي صدور الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره في مصادره واأصوله الاأولى .مسار تميز 

كما بينا بما يكفي من اأدلة بالجمع بين الرواية الشفوية المتقنة والرواية المكتوبة المحررة.

له :« حَدَثََنَا اإسِْحَاقُ بْنُ مُحَمَدٍ الْفَرْوىُِ حَدَثََنَا مَالكٌِ عَنْ نَافعٍِ..) باب  ))) من مواطن النقل عنه قوله رحمه ال�

قِتَالِ الْيَهُودِ .من الجامع. الحديث رقم : 2925)
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الخاتمة

 ، وتطورا  تاريخا  النبوي  الحديث  بتدوين  المتعلقة  العلمية  الحقائق  تقرير  الفراغ من  بعد 

يمكن اإجمال الخلاصات الاأساسية للبحث فيما ياأتي :

له تعالى .قال عز اسما  : سمحإِنَِاَ نََحۡۡنُ نَزَََّلۡنََۡا  ). نصوص الوحيين قراآنا وسنة ــ محفوظة بحفظ ال�

كِۡرَۡ وََإِنَاَ لَهَُِۥ لِّحَََٰفِِٰظُُونََ ٩سجى ]الحِجر:9[. ِ ٱلَذِ�
2.حضور التدوين المكتوب للحديث النبوي في المرحلة المكية والمدنية على حد سواء 

مصاحبا للرواية الشفوية ومعززا لها .

قراآنا وسنة   « الوحي  الاأولــى لنصوص  الطبقات  بين درجــة ودقــة حفظ  للمقارنة  ).لا وجــه 

اليوم .فبينهما ما بينهما من فروق تجعل المقارنة بينهما من باب المستحيل  الناس  »وحفظ 

المتعذر المتكلف.

4. لا يمكن عد حديث النهي عن كتابة الحديث الــوارد في عصر النبوة مانعا منعا عاما 

من كتابة الحديث بل هو مخصوص بمرحلة معينة من تاريخ العلم وموجه توجيها علميا يرفع 

تعارضه ومخالفته لغيره من الاأدلة.

النبوة في  اإلــى عصر  نشاأتها  تاريخ  يعود  ومــدونــات حديثية  قدمناه من مكتوبات  ما  وفــي  

 طورها المدني الدليل الكافي على اأن حديث النهي عن كتابة الحديث لم يكن عاما مستغرقا

لكل الحالات .

5. لا قيمة ولا اعتبار للشبهات المثارة حول تدوين الحديث النبوي لافتقارها اإلى الاأدلة 

والحججٍ المثبتة. بل اإن القول بعدم وجود تدوين مكتوب للحديث النبوي قبل ظهور مصادر 

الحديث الاأولــى دال على جهل كبير بالوثائق والنصوص الــواردة في مصادر المعرفة الشرعية 

سلامية. الاإ

وكفى بهذه التقريرات العلمية ردا على شبهة انتقال الحديث النبوي في مراحله التاريخية 

الاأولى بالحفظ في الصدور من غير استناد اإلى الحفظ في السطور.
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قائمة �لمصادر �لمعتمدة في �لبحث

). القراآن الكريم برواية ورش.

صابة في تمييز الصحابة. اأبو الفضل اأحمد بن علي بن محمد بن اأحمد بن حجر  2.الاإ

العسقلاني )ت 852ه ـ( تحقيق: عادل اأحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. الناشر: دار 

الكتب العلمية – بيروت. الطبعة: الاأولى - 5)4) ه ـ.

).اأنساب الاأشــراف . اأحمد بن يحيى بن جابر بن داود الــبَلَاذُري )ت 279ه ـــ( تحقيق: 

سهيل زكار ورياض الزركلي. الناشر: دار الفكر – بيروت. الطبعة: الاأولى، 7)4) ه ـ - 996)م.

4. تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، 

اأبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَبيدي )المتوفى: 215)ه ـ(...الناشر: دار الهداية

اأبو  المحقق: محمد   ) الطبري ) ت 1))ه ـــ  والملوك. محمد بن جرير  الرسل  تاريخ   .5

الفضل اإبراهيم .الناشر: دار المعارف بمصر. الطبعة: الثانية 87)) ه ـ - 967) م.

له محمد بن اأحمد بن عثمان الذهبي )ت 748  6.تذكرة الحفاظِ . شمس الدين اأبو عبد ال�

ه ـ( وضع حواشيه: زكريا عميرات .الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان. الطبعة: الاأولى، 

9)4) ه ـ- 998) م

7.تفسير ابن اأبي حاتم الرازي ) ت 27)ه ـ( المحقق: اأسعد محمد الطيب. الناشر: مكتبة 

نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثالثة - 9)4) ه ـ

8.تقييد العلم. اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 

)ت )46ه ـ( الناشر: اإحياء السنة النبوية – بيروت.

له بن محمد  9. التمهيد لما في الموطاأ من المعاني والاأسانيد. اأبو عمر يوسف بن عبد ال�

بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت )46ه ـــ( الناشر: وزارة عموم الاأوقــاف والشؤون 

سلامية – المغرب عام النشر: 87)) ه ـ. الاإ

اإسماعيل البخاري ) ت 256ه ـــ ( الطبعة  لــه محمد بن  ال� 1).الجامع الصحيح .اأبــو عبد 

السلطانية . مصر عام ))))ه ـ

)).الجامع . معمر بن راشد ) )5)ه ـ( الجامع ]مطبوع اآخر مصنف عبد الرزاق[المحقق: 

 – سلامــي  الاإ المكتب  توزيع  الهند،  العلمي-  المجلس  .الناشر:  الاأعظمي  الرحمن  حبيب 
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بيروت. الطبعة: الثانية، )41) ه ـ.

2).جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن . الطبري . المحقق : اأحمد محمد شاكر. الناشر : 

مؤسسة الرسالة .الطبعة : الاأولى ، 421) ه ـ - 2111 م.

)).جامع بيان العلم وفضله . ابن عبد البر. المحقق: اأبو الاأشبال الزهيري. الناشر: دار ابن 

الجوزي – السعودية. الطبعة: الاأولى، 4)4) ه ـ - 994) م.

له بن اأحمد السهيلي )ت )58ه ـ( 4).الروض الانُف. اأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد ال�

المحقق: عمر عبد السلام السلامي. الناشر: دار اإحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة: الطبعة 

الاأولى، )42)ه ـ/ 2111م.

5).السنن .الحافظ اأبو داوود سليمان بن الاأشعث السجستاني ) 275ه ـ( المحقق: شعيب 

الاأرناؤوطٌ -: دار الرسالة العالمية. الطبعة: الاأولى، 1)4) ه ـ - 2119 م.

6). السنن الكبرى. اأبو بكر اأحمد بن الحسين بن علي البيهقي )ت 458 ه ـ(المحقق: 

محمد عبد القادر عطا .الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. الطبعة: الثالثة، 424) 

ه ـ - )211 م.

محمد،  اأبــو  المعافري،  الحميري  اأيــوب  بن  هشام  بن  الملك  عبد  النبوية.  السيرة   .  (7

الشلبي  الحفيظ  الاأبياري وعبد  اإبراهيم  و السقا  الدين )ت ))2ه ـ(تحقيق: مصطفى  جمال 

الثانية، الطبعة:  بمصر.  واأولاده  الحلبي  الــبــابــي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شــركــة   .الــنــاشــر: 

75))ه ـ - 955) م.

8).سير اأعلام النبلاء .الحافظ الذهبي )ت784 ه ـ(، تحقيق نخَبة من العلماء، مؤْسسة 

الرسالة، الطبعة الإأولى 419)-988).

9).الطبقات الكبرى . محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد) 

العلمية – بيروت.  الناشر: دار الكتب  القادر عطا.  ت 1)2ه ـ(دراسة وتحقيق: محمد عبد 

الطبعة: الاأولى، 1)4) ه ـ - 991) م

21.العقد الفريد . اأبو عمر، شهاب الدين اأحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن 

حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الاأندلسي )ت 28)ه ـ( الناشر: دار الكتب العلمية – 

بيروت. الطبعة: الاأولى، 414) ه ـ.

الربعي، اليعمري  الناس،  سيد  ابــن  والسير.  والشمائل  المغازي  فنون  في  الاأثــر   )2.عــيــون 

اأبو الفتح، فتح الدين )ت 4)7ه ـ(.تعليق: اإبراهيم محمد رمضان. الناشر: دار القلم – بيروت. 
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الطبعة: الاأولى، 4)4)/)99).

22.الفائق في غريب الحديث والاأثر. المؤلف: اأبو القاسم محمود بن عمرو بن اأحمد، 

له )ت 8)5ه ـ(المحقق: علي محمد البجاوي -محمد اأبو الفضل اإبراهيم.  الزمخشري جار ال�

الناشر: دار المعرفة – لبنان.

)2.فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر )المتقدم( دار المعرفة، بيروت 

)د.ت(.

اإشراف  24.كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم . التهانوي )المتوفى: بعد 58))ه ـ( تقديم و

له  ومراجعة: د. رفيق العجم.تحقيق: د. علي دحروج.نقل النص الفارسي اإلى العربية: د. عبد ال�

الخالدي.الترجمة الاأجنبية: د. جورج زيناني.الناشر: مكتبة لبنان ناشرون – بيروت.الطبعة: 

الاأولى - 996)م.

25.الكليات ـ اأبو البقاء اأيوب بن موسى الحسيني الكفوي. دار النشر : مؤسسة الرسالة - 

بيروت - 9)4)ه ـ - 998)م.تحقيق : عدنان درويش - محمد المصري

فريُّقي )ت))7 ه ـ( دار صَادر، بيروت. 26.لسان العربٌ لإبن منظوَر الإإ

مام مسلم بن الحجاج )ت)26 ه ـ( دار الكتب العلمية )ومعه  27.المسندَّ الصحيح الإإ

شْرح النوَوي(.

الحاكم  لـــه  ال� بــن عبد  لـــه محمد  ال� اأبــو عبد  الــمــؤلــف:  الصحيحين.  28.الــمــســتــدرك على 

النيسابوري

دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت. الطبعة: 

الاأولى، ))4) -991).

الرحمن بن  لــه بن عبد  ال� اأبــو محمد عبد  الدارمي(  بـ )سنن  المعروف  الدارمي  29.مسند 

الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )ت 255 ه ـ(تحقيق: حسين 

سليم اأسد الداراني ]ت )44) ه ـ[

الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الاأولى، 2)4) ه ـ 

- 2111 م

1).المعرفة والتاريخ. اأبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي )ت 277 ه ـ(المحقق: اأكرم 

ضياء العمري

بغداد   – ــاد  رشـ الاإ مطبعة  الناشر:  العراقية.  بالجمهورية  الاأوقـــاف،  ديــوان  رئاسة  اإصـــدار: 
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.الطبعة: ]الاأولى للمحقق[ )9)) ه ـ - 974) م.

مركز  ودراســـة:  تحقيق  الصنعاني  همام  بن  الـــرزاق  عبد  بكر  اأبــو  )).المصنف.المؤلف: 

البحوث وتقنية المعلومات - دار التاأصيل .دار التاأصيل. الطبعة: الثانية، 7)4) ه ـ - ))21 م

الوهراني  اأدهــم  بن  يوسف  بن  اإبراهيم  المؤلف:  الاآثـــار.  على صحاح  الاأنـــوار  2).مطالع 

العلمي وتحقيق  للبحث  الــفلاح  دار  قرقول )ت 569ه ـ(تحقيق:  ابن  اإسحاق  اأبو  الحمزي، 

سلامية - دولة قطر. الطبعة: الاأولــى، ))4) ه ـ -  التراث. الناشر: وزارة الاأوقــاف والشؤون الاإ

2)21 م.

مام مالك. المؤلف : مالك بن اأنس اأبو عبدا لله الاأصبحي. الناشر : دار اإحياء  )).موطاأ الاإ

التراث العربي – مصر. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي.

4).النهاية في غريب الحديث والاأثر. المؤلف : اأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. 

الناشر : المكتبة العلمية - بيروت ، 99))ه ـ - 979)م.تحقيق : طاهر اأحمد الزاوي - محمود 

محمد الطناحي.




